اطا 


صارا 


الكضيله 


قال رسول ال 2 
يحمل هذا نے یت ؛ ينفون عنه تحريف الغالين واتقى 
المبطلين وتأويل الجاهلين » .“١(‏ 

. الصحوة ليست ظاهرة طارئة » بل هى أعمق وأشمل من مجرد ظاهرة‎ )١( 

ودا أضالة هذه الصخوة ا نها ؛ ذلك أن ( رسالة الإسلام ) مدعوة 

لتنقذ العالم كرة أخرى بعد أن سقط فى بر ثن الوثنية والمادية والانهيار الخلقى › وأن الأ 
تولد الهمة » ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق »› ولا يظهر فضل الفجر إلا بعد الظلام الحالك . 

وإذا ثابر أهل الحق علي ى حقهم » ولم يتركوا الميدان لغيرهم كان النصر فى النهاية 
حليفهم » كما قال جمال الدين الأفغانى : وأبلغ ماحملت دعوة الإسلام إلى العالمين ‏ 
التمساك بالقران:الكريي E Ra e‏ 
علماء الإسلام فى كل عصر أن باب الاجتهاد مفتوح › وأن القرآن يشيد بالمخترعات 
والعلوم الخديقة وان دعوته إلى وسطية بين طرفى الجمود والتقليد . | 

والقران الكريم يتحدث عن ) الدفع ( أی الحراك الاجتماعى الأمم E‏ 
باعتباره سنة من سنن اله تبا ل وتعالیى فی الاجتماع ار » وقانوناً من قوانين هذه الحياة . 

قال تعالی : ولوللا دهع الله الناس بعضَهم ببعض لفسدت الأرض ) [ البقرة » الأية ]٠١١‏ 
كما يتحدث عن إرادة التغيير » وأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأفسهم . 

وقد تجمع الإسلام بين القيم المنتكاماة التى تمل « وسطية الإسلام » : الروح 
والمادة » القلب والعقل » العروبة والإسلام » الدنيا والأخرة . 

أما منهج المعرفة الإسلامى فهو جماع بين العقل والوحى 


OTANA INS OD 


) ا الإسلام « أخحلاقية المجتمع ( اغاق جزء من ثوابت العقيدة › ويدعو 
الإسلام إلى ثبات الذاتية الخاصة بحيث لاينصهر فى فکر اخحر مع قبول مایوجد فى 
الحضارات » مما يؤكد حاجة الأمم إلى اقتباس الأساليب والوسائل دون الأضزل : ) 
كما يقرر الإسلام المشقولية الفردية إلى جوار الثبات الأخلاقى . 
كما يقرر الإسلام مفهوم الثوابت والمتغيرات . 
كما أقر الإسلام الحرية المنضبطة › ورفض الحرية المطلقة 
x XK XK‏ 
وقد حمل العرب رسالة اد وتبليغها للعالمين ؛ وكان العرب بالإسلام سادة 
العالم وقادة لانم ؛ وكان عليهم أن يحملوا أمانة الدعوة لاغ ال ا لاسلا 
دون أن يفرضوا انقسهہ على الناس > بل کان علیھم اکا ین ادن . 
Xk Kk XK‏ 
a e‏ 
وتتمثل فى عدة مواضع : 
( أ ) ضرورة العودة إلى الله تبارك وتعالى . 
(ب) تحرير الولاء له تبارك وتعالی ولرسوله وللمؤمنین . 
(ج) الإعداد الروخى يقوم على تربية الأمة على مهوم الإسلام العامل ؛ 
( 3 اء سان دوو اء د و الخاد 
E)‏ وتحصين الحدود والثغور . 
وأعدوا E E E OSE‏ 
رفو # [ سورة EY‏ 
6ا جطلب الاه ا اااي ابا التملين جهن الإا 
e‏ ( ترییة سے ( ۰ التربية ا ا 


AU}‏ ا ر 


کان الاسا لاينصر أمة تعطل شریعته وحدوده »› ولا ينصر أمة تعطل الفرائض › 


ولا ينصر أمة تحل ما حرم الله » ولا ينصر أمة يكون نظامها وتعليمها فى أيدى أعدائها » 
ولا بد من فتح باب الاجتهاد أمام المستجدات فى المجتمع › وفتح باب الجهاد أمام 
المتطوعين لتحرير القدس . 
ومن هنا تظهر ضرورة إقامة الوحدة الجا 
وعلى الفكر الإسلامى أن ترجا E TRO a‏ 
ينفض عن کاهله صيغ التبرير والتملق ق التى زادته رهقاً » وصرفته عن رسالته الحقيقية . 
)٤(‏ ولنحذر الشباك المطروحة الو المتمثلة فى حركات 2 والروتاری ولا 
للود ت وغيرها . 
۰ الات ام اد ل ان و ندل ن شر اا اة 
وعلينا أن نحذر أيديولوجيات الرأسمالية والليبرالية وفكرة القومية والإقليمية والطبقية 
والصراع 
وعلينا أن نحذر 2 الفيض والإشراق والحلول والاتحاد ودعاوى الروحية الحديثة 
وتحصير الأرواح . 
مذاهب البهائية والفينيقية والفرعونية ون نعمل على تثبيت الإطار المعرفى: الجا 
بين العقل والوحى معا كمصدرين متكاملين للمعرفة الإنسانية . 
XK XK‏ 
aN N‏ عالم مختلف تمام 
الاختلاف عن عالم الغرب بعيد عن وثنية فى الخرب ووثنية و فى الشرق › ولا 
ا ننصهر فى إحداهما . 
قال رسول الله عله : ن لکل نة ره رهبانية e‏ ا و و ف ار 
العدو 0 


زف جا ال دیا 
۱ - العالمية والإنسانية : فالعلم فى الإسلام سحق مشا ولروة مشت ركة لجميع الأمم 


زالشعر ت والخاضر رلااس : / 
stana ENERO‏ 1 
او ا ا ا ف ا et‏ ھی ھل ہ الع د ( ھا ا0 


۲ - الشعبية : شعبية هذه الح ركة الوحدة الإسلامية الت قامت على مجهودات 
RN E‏ 

۴ الخركة + رتقجل فن المسافات للحضرل على الع رالرسح الا اص فى 
ا 

٤‏ - الصورة والعمل : فقد امتاز علماء المسلمين بعلو الهمة أو الشهادة فى الأمر 
e‏ والنهى عن المنكر وكلمات الحق عند سلطان جائر » والصمود فى وجه 
الاباطيل 

ه - التركيز على العلم النافع الحامل للهداية ee‏ للنجاة . 

(0) الجمع بين الروح والعقل : 

E a N جمع الإسلام‎ )١( 

ااه من الوحى » فيعطى العقل الإسلامى مساحة للفهم واتخاذ القرار وقد جاء 
عطاء 0 ا غ اا وا ف 

(ب) وحدة الصف و منهج الشريعة الإسلامية السمحاء › ا المذهبية 
والحزبية والتفرقة . 

( ج ) الخط البيانى الإسلامى الآن يرتفع فى اتجاه القمة . 

معالم الثقافة الإسلامية : 

| - الطابع المميز لهذه الثقافة والخصائص الجوهرية : 

( أ ) القرآن هو المصدر الأول لمقومات الأصالة . 

(ب) تحديد المنابع الأصيلة للثقافة . 

( ج ) يربط القرآن الكريم دائماً بين المعرفة والنقافة والنتائج العملية المترتبة عليها 

حيث النفع أو الضر . 

(د) يربى القرآن العقل والبصيرة على الوحدة من خلال الكثرة وتلمس الرباط الموحد 
الذى ينظم ما يبدو متنافراً متبايناً . 

(ه) ربى القرآن المسلمين على ملكة النقد النزيه مع الدقة والأمانة فى نقل 
أقوال الغير » وضرورة التفرقة الحاسمة بين العلم والظن . 

(و ) الربط بين جانبى الفكر والوجدان مع تأكيد ‏ أهنمية الربط بين النظرية والتطبيق. : 


( ز) أن العقيدة الإسلامية النقية لم تكن يوماً حجر عثرة فى سبيل تطور الحياة 
الإسلامية . 

اع القفاع افدر دى ا اجرد ر المت ام 7 هد كفل 
جعفر ) من قواعد الإسلام الثابتة : عدم التفريط فى الثوابت فى سبيل تحقيق التقدم 

(ع) الاخصلاف فى الفكر الإسلامى يشم فى دائرة ا فهو اختلاف تنوع . 

لا احتلاف تضاد . 
(ط) الثقافة الإسلامية لها حصوصيتها الخاصة بها والمرتبطة بالعقيدة والتاريخ واللغة . 
ومن هنا فان : 
- تحرير المناهج التعليمية والثقافية من التبعية . 

- حماية وجودنا من نظریات الفصل ين الماضي ENE‏ 
أو تفسير | تاریخ تفسيرا آ ماديا › أو مارکسیا : أو النيل من بطولات المسلمين أو امتهاں 
الصحابة بتحويلهم إلى سياسيين محترفين . ۰ 

TS‏ الأحلاق : يرى كثير من علماء الأخلاق أن قيم الأخلاق عامة ولازمة 

٠‏ للإنسان فى كل مجتمع وفى كل عصر » وأنها قيم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو 
البيغات . 

وھی قیم عامة وإنسانية » ولا تتعارض مع العقل »› وهى جزء من الدين السماوى 
ل 

وتتوخحی قیم الأحلاق كمال الفرد وصلاح المجتمع . 

وقد جعل الإسلام العقل وسيلة لفهم كل عقيدة e‏ 

والإسلام لايرد قيم الأخلاق والحسن رالقبح فی ES u‏ 
العقل الإنسانى ليس بمأمن من العى والحصر ولانه لايكون فى كل حالاته بمعزل عن 
SS E‏ 


ت حين د يقدم على السلوك یکون | E‏ 2 اتبا ع مافیه هوی نفسه ثم يبرر 
ا الك 


ale‏ ذا التبس عليك أمران فانظر أتقلهما على النفس فاتبعه » فإ 
قل ی ای لباکد حال 
ومن خحطأً ظن أصحاب الفلسفات المادية أن القيم الدينية تعوق التقدم 


الد ا5 0 9 ,0 و 0 ۰ ۰ e‏ 
وحين يستبطن الإنسان ذاته يشعر بن فيه معنى زائداً على المادة 8 


(ك) حضارة الإسلام حضارة أخلاقية تجمع بين ( الفكر ا ( ولا تقدس r‏ 
وترفعه فوق العمل كما كان الشأن فى الحضارة اليونانية القديمة » كما أنها تجمع بين 
( المادة والروح ) وترى أن المجتمع لا يهمل الحوافز الروحية إلى جوار الحوافز المادية فى 
E NNE E O‏ 


م ر 


Ê 


# وکذلف جعلنا OE eg OE‏ 
$ وابتغ هيما آتاك الله الدارً الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 4“ 
Ne ae‏ 

ولا يعنى الإسلام بالقيم المجردة ؛ لأنه دين عمل يحكم على الإنسان بما يتمثل فى 
e‏ القيم وقل اعملوا 4 [ سورة التوبة › الأية ].٠٠٠١‏ . 

هم هذه القيم : 

١‏ - التوحيد : فقد حارب الإسلام الشرك والوثنية 

۲ - العلم : لايقتصر العلم فى الإسلام على العلم بالأحكام الشرعية »› وإنما يمتد 
ليشمل كل علم يدفع الجهل › واعتبر الفقهاء العلوم الدنيوية النافعة فروض كفاية ؛ 
وكذلك الصناعات والمهن . 

E e ۳‏ ت فعالية إيمانية فى التطور | ي 
أحرى سلبية » وهى التقليد أو الجمود الفكرى » ونهى الإسلام عن التقليد للقيم الضا 

N IP PO TNT وق‎ 


آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق 4 1 سورة فصلت » الآية ٥٠:‏ ] . 


إ٠‎ 


ويدعو الإسلام إلى الاستفادة من تجارب الأمم السابقة . 

٤‏ - قيمة العمل : شرط العمل أن يكون نافعاً للفرد والمجموع 

ه - الأمانة راتقان العمل . 

. المساواة بين الناس بلا فروق بين عربى أو أعجمى إلا بالتقوى‎ - ٦ 

وحارب الإسلام كل ألوان التفرقة العنصرية ونزعات العداء والعصبية » ورفع من شأن 
المرا: > واعترف لها بشخصيتها المدنية وأباح لها التصرف فى أموالها . 

۷ - دعا الإسلام إلى التعاون بين أفراد المجتمع . والإسلام لايفرق بين الفردية 
المطلقة ولا الطبقية › إنما یسمی فى الإنسان شعور الانتماء إلى الجماعة > ویعارض کل 
صور استغلال-الإنسان لا خيه الإنسان . 

۸ - قيمة العدل : ألا يميل الإنسان إلى هوى فى نفسه يوقعه فى ظلم الا 
العدل الاجتماعى الذى يتجلى فى أن يجد كل فرد فى المجتمع كفايته . 

. قيمة الشورى : أساس بناء النظام السياسى الإسلامى‎ - ٩ 

٠‏ - الحضارة : نعنى بالحضارة مجموع الفكر والعمل فليست الحضارة فى 
التقدم المادى وحده › ولكنها فى الارتقاء الإنسانى الجامع › فالتصور للحضارة على أنها 
مادة فقط قاصر كل القصور ولابد أن ترتبط الحضارة بالقيم الخلقية ٠ ٠.‏ 

ولكل حضارة قيم : وارتقاء حضارة من الحضارات معناها أن لدى أصحابها قيماً 
معينة امنوا بها وعملوا على تحقيقها » ومن الضرورى تأ كيد دور الإنسان فى بناء الحضارة . 

وعقل الإنسان وشعوره ووجدانه هی جمیعاً وراء کل أدب وفن . 

آما وسائل الإنتاج فهى ليست إلا e‏ فى بناء الحضارة . 

والفكر غير خاضع لقوانين المادة . 


X % 


e:‏ جمال الدين لأفغانى مقدماً القران لک ل لگ ااا قبل مائة عام 
کمنھج اا يستطیخ ET N‏ فى العدل 
والإيمان وتطبيق شريعه الله ومنهجه بالعودة إليه والتماس کر : ( مادام القر ن الكريم يتلی 
بين المسلمين » وهو كتابهم المنزل › وأملهم الحق » وهو القائم عليهم 2 بحماية 
حوزتهم » والدفاع عن ولايتهم e‏ المعتدين » وطلب المنفعة من كل سبيل › فإننا 
لانرتاب إلى عودتهم إلى مثل نشاتهم ونهوضهم إلى مقاضاة الزمان ما سلب منهم › 
فيقدمون على من سواهم فيدفعون الملاحة والمنازلة والمصاولة حفظاً لحقوقهم » . 

« إن القران حى لايموت » ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود > ومن 
a a a‏ فی e‏ 
وطباعکم ۲ 

« إن 2 الدينية بالدعوة إلى القران كناية عن الاهتمام بقلع مارسخ فی 3 
العوام ومعظم الخواص فى فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها 
مثل حملهم نصوص القضاء والقدر على معنی وجب علیهم أن يتح روا إلى طلب مجد 
أو تخلص من ذل » 

« لابد إذن من بعث القران وبعث تعاليمه د ا e‏ 
وجهها الثابت من حيث يأخذ بهم إلى ما فيه سعادتهم دنيا وأحرى o‏ 

« إن القران وحده سبب الهداية والعبرة فى الدعاية وما ترا کم عليه وتجمع حوله من 
ا الرجال واستنباطاتهم ونظرياتهم ) 


X xk xX 


لابا درل 
وتر وک ميه اران 


الإنسان : الفرد والجماعة والمجتمع والحضارة كيف رسم الإسلام حقوق الإنسان 
EC NT‏ احرج الإسلام ا اتان من العبودية الت كانت ظاهرة طبيعية 
لإمبراطوريات اليونان والرومان والفرس والفراعنة » وكيف كانت العبودية أساس هذه. 
الحضارات » بينما ألغى الإسلام الرق وأقام لالإنسان قيماً أساسية تحفظ له وجوده وكيانه . 

الإسلام يقرر أن القضية الكبرى فى المجتمع البشرى هى قضية الإنسان وهى القضية 
التى جاءت الأديان للانسان لطريق فيه > وهی فى نفس الوقت موضع الخلاف 
حياة ونظام مجتمع ( روح ومادة ) بينما قام الفكر الغربى على إعلاء الإنسان وتكوينه ماديا 
هدد ف اة 2 : هى الفلسفة ا لادب ورات ف e‏ ا 
) لا ا ال قامت على آساسها 4 اة 

2 فانه اشن e‏ 
رای ۳ لأر 

NT ) 


e‏ ارد ارا الا غوئ امان بال العم لج وا رى 

ثالنا Gg‏ ) 
بالإیمان بالل تبارك وتعالى خالقاً ورازقاً . 

# إياك نعبد وإياك نستعين ¢ 1 سورة الفانحة » الآية : ٥‏ 

بمعنى أن الأمور تبد ا ار وا و ال اه 

رابعاً : قدم القرآن منهجاً كاملا - وقدم عالم الغيب ( ماوراء المادة ) الميتافيزيقا › 
رهی تتقرر من خلال الإيمان بالله الواحد الاحد » وبالرسالة الخاتمة والوحی اليب 

kK xX 

من خلال هذا المنهج يتحدد موقف المسلم rE‏ الذى يقوم على 

الحياة من حيث إنكار الغيب 7 الطبيعة اد 


ا دار بالعصو E‏ ¢ يا يفدم الإسلام : بات الق E‏ 


XxX xX 
: وهذا الطرح يوصلنا إلى الحقيقة المؤكدة وهى‎ 
تکامسل الإسلام‎ ١ 


ققد ا کک : : حياة الانتا وحياة ( انھی ^ یلا 
الدارًالآخرة و و ت 4% [ سورة القصص NVA‏ 

a‏ د الإسلام الحاجز بین ا والعلم مند البداية ( والإسلام يعلن احتفاءه 
9 ) 
هیکل الشيطان 


ي 1 ۰ e u (1(7 ¢ E‏ 6 ر ار 
ا e‏ ا 
كذلك فقد خلق الإسلام الشخصية الإنسانية المتوازنة التى لا إفراط فيها› 
وا تفريط » والتى توازن بين حاجات الجسد . وحاجات الروح  :‏ وابتغ فيما آتاك الله 
الدارالآخرة ولا تنس تصيبك من الدنيا ‏ [ سررة القصص › الأية : ۷۷ ] . 
xKxXxxX‏ ) 
) تميز الإسلام ) حقيقة ی لها عدة عناصر » فقد ألغى الإسلام فكرة 
الإباحية التى كانت قائمة فى المجتمعات القديمة المعاصرة والنابعة من فكرة ( فصل 
الدين عن الدنيا ) بحيث يكون هناك معياران للسلوك: واحد خاص والأخر عام » فأصبح 
القزد یحکم ما رسمه الدين 2 نفسه ڪن طریق الشعائر والمعاصرة صورة للمجتمع تحمل 
فى ضميره كل القيم الاجتماعية التى تحض على التكامل والتعاون . 
x XK x‏ 


وقد رفض الإسلام ‏ مادية اليهود ) و( رهبانية النصارى » وأمر بالتوسط ‏ قل أمر 
ریى بالقسط 4 [ سورة الأعراف » الاية ٠۹:‏ ] . 

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين # قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4 1 سورة الأعراف » الآیتان ]١۲١ ۳١:‏ . 

فالحياة : الإسلام أسلوب حياة يمتزج فيه الدينى بالدنيوى » ويختلط المادى 
بالمعنوى اخحتلاط الروح بالجسد » فينصهر الجانبان فى وحدة عضوية لا ينفصل فيها 
اخاها فن الاغ : 

وليس للمسلم فلسفة أساسية من صنع فكره كإنسان وإنما مرده إلى وحى 
لله تبارك وتعالى » وسنة الرسول ته » وما وقع عليه الإجماع . 

NEE EN E E 
ل فكو غه وعلل نه اليو و قباد رالمكل الاعل الهاي ع الععلين هر ان‎ 

OER TENSED 


1٥ 


| يجعل عبادة الله مطمح نظره » بينما كان المثل الأعلى عند الإغريق أن يجعل الدولة نصب 
عينيه » والحرية فى مفهوم الإسلام تقوم على التحرر من قيد الوثنية والجهل والتقليد . 

والحياة فى مفهوم الإسلام ثنائية تقوم على التوازن بين المادة والروح » فإذا طغت 
اع ا ق ا ت و و ا و اف ر 
الاس ا ف فان ا 

ولما كانت الحياة على الارض محكومة بنواميس ثابتة تسيرها قوة علوية » فإن التوازن 
يحفظها من التفكك والانهيار . 

الإسلام المغالاة المحافظة وی الشخدند ( نکلاهما يخر جه س الفطرة 

نين الحياة الطبيعية التى تجمع بين القديم والجديد والماضى والحاضر 

ريرفض الإسلام ا لفل ؛ فالقديم والجديد عنصراك e‏ الحياة u‏ 
متلازمان وضروریاك › ویقرر الإسلام ا القديم والحد 

وابد من تو | الدنيا لاش الله ونصرة تعاليمه ا الحضارة الحديثة : 
مما ينكره الإسلا 0 رهو عبادة الحياة ولا يزال الج HR‏ اسلا ی و لعضو الغريب › ولا 
يزال الكيان الإسلامى يرفض الجسم الغريب ٠‏ 7 ر , ٠‏ 

Kx x 

القيم العليا فى سبيل التقدم المادى » ولم يخضع الإسلام مفاهيمه للحضارات وأهواء الأمم . 
منه » وهو هنا مقطوع الصلة بالله ولكنه فى الإسلام متصل . 

لد کان موقف الإسلام واضحاً فھو لا یحتوی ولا ينصهر . 

Xx x XK 

إن أساس حرية الاختيار فى الإسلام تقوم على الاعتقاد بأن الأصل فى الإنسان الخير 
عل خلا ماقرل ب عقن الا تان من أن الاسان غلن اطا ٠‏ ولان ما ارت ب 
7 


e‏ اساك ول 3 2 ذلك ا 
ا ا ‌ افا أ 
XKxX#xxXK‏ 

الإسلام - کما نص القران ن بدين جديد » ولکنه الدين الأول EN‏ أوحاه الله 
TT E‏ 
طرأً على الأديان » وليرفع التحريف الذى أصاب الدين الأصلى الذى أرسل الله به المرسلين . 
XX x ٤‏ 
الإسلام هو الد أعطى ak e‏ قوی ا والقياصرة 
ودول أوروبا فى الحروب الصايبية وفى الا 
ولقد وضع الإسلام للناس منهجاً كاملا للحياة والفرد والمجتمع ولم يفرض هذا 
المنهج فرضاً بل ترك للناس الحرية فى قبوله متى شاءوا . 
XxXxkxxXk‏ 
ا NTA‏ 
و منهجه المتكامل الو اة (بالتوحيد والإيمان والأخلاق ً ورعن ذلك اليوم اأصبح 
ا قبلتهم الواحدة اش لم یحیدوا عنها > ٹھوی إليها قلوبه م وأفئدتهہ بالإإيمان 
EE ES OEY‏ 
E‏ اة وستظل رکز لكا > لیس ت ا الإسلام > بل ت 
و 
الشعوب ی العالم کل لاني e‏ الا ود E‏ وة 
والثنوية والطاغوت وکل سلطان مارسته العقائد البدائية على الات القديمة واستقرت 
۷ 


أى إلى أولفك الكهنة الذين كانوا يزعمون الاتصال بالغيب » وأعلنت رسالة الإسلام 
مساو اة الاجناس اليشربة مام العدل ا « ت صروب الاك بین الشعوب ( فلم تو 
عروش كسرى وقيصر على صد تيار التحرر الذى تدفق من جزيرة العرب › وتحطمت الطبقة 
ا الفارسية | E‏ لی صحره ة المساواة الإإسلامية ¢ زانجلی الاشست داد کک 


/ 3 ۱ 


سواحل حوض البحر الأبيض المتوسط . ( دكتور / صلاح الدين الناهى ) 
x xX xX‏ 

تكامل القيم فى الإسلام ركيزة أساسية حيث يقوم على أسا 

توازن - بين الفرد والجماعة . 

مالاءمة - بين العقل والقلب 

مطابقة - بين الكلمة i‏ 

أما الإيمان فهو يعنى الاعتقاد بفكرة اعتقاداً جازماً ممزوجاً بعاطفة يجعاها تسيطر 
على العقل والقلب فى آن واحد » وأعلى درجات الإيمان » هى الإيمان بالله تبارك 
وف 

أما المعرفة فهى العلم بشىء دون الإيمان به والعاطفة تعطى الفكرة قوة وإنسانية 
وحيوية ولابد من ضرورة استواء الفكر والعاطفة بحيث لا ينفصلان وكلاهما ضرورى . 

a e e N 

وبالجملة فإنه يمكن تعريف الإسلام باختصار وت ركيز شديدين بأنه وإعادة صياغة 
الإنسان ووضعه فى مكانه الصحيح من الكون : الإنسان الذى حركة تاريخه الذاتى 
والخارجى إلى أن يخرج مرات ومرات عن إطار فطرته الاصيلة المعجونة بإعجاز من الروح 
والمادة والفكر والدم والاعصاب والوجدان والعواطف والشهوات »› وكلها تبعده عن مساره 
المرسوم فى العالم ولا تكون نتيجة هذا الخروج والإبعاد إلا تمزقاً فى الذات البشرية وانحرافاً 
عن طرائق تعاملها مع العالم » ومن ثم تواجه شقاء ونكسة وانهياراً 

ومن هنا كانت دعوة الله تبارك وتعالى للإنسان لإعادته إلى فطرته التى فطره الله عليها 
وبعثه فى طريقه المرسوم يحيا ویسهم إسهاماً فاعلاً فی إعمار الأرض التى ارتبط بها 
کمستخلف مسقول أمام الله تبارك وتعالی . ۱ 


۸ 


منهج القران هو الذى حرر الإنسانية من سذاجة التفسير الكنسى » وجفاف المنطق 
ا 

فالوحى الإلهى يقدم الأسلوب والمنهح القائم غلى الفطرة والمستقبل لحاجات 
النفس والروح » وليس هناك أسلوب غيره يمنح هذه الهبة العظمى » وقد حاطب القرآن 
الكينونة البشرية والروح الإنسانية الحية › ولم يكن اللاهوت هو الشكل المناسب . 

ولقد كانث معجزة القران : معجزة بيان وفکر بذک واا ( یات ااا ) وأكبر 
ما أعطى القرآن : الفكر والذكر ( معرفة قدرة الله وإعطاؤها قدرها ) والبيان والارتفاع فوق 
طقولة البشرية بالنظرة الشاملة ذات الأبعاد التى ترتبط بالأزل والأبد » والدنيا والأخرة وتستمد 
أول نقطة انطلاقها من الله تبارك وتعالى ثم تعود إليه بعد إتمام الجولة . 

لقد وضع القران المسلم بين حدين هما الوعد والوعيد . 

المنهج القرانى فى تناوله للنفس الإنسانئية 

اتبع الإسلام ثلاثة سبل فى توجهه نحو الإنسان : 

| - صنف التصرفات الإنسانية إلى خيرة تعد فضائل ( الصدق والصبر والإحسان ) › 
وإلى شريرة وتعتبر رذائل مثل : الخيانة والحسد والضغينة . 

۲ = سن مجموعة من الأخبار والتشريعات SE as‏ 
وعقوبات » إيماناً من الإسلام بأن النفس الإنسانية فى حاجة إلى حوافز وضغوط ليضطرها 

إلى الطاعة . 

E )‏ ا ا وی ا ل ا او ر 
والرحمة والتسامح ومراعاة كرامة الإنسان . 


yk YK XK 


| - يعتمد القرآن الكريم فى التبليغ والإرشاد والإقناع على جميع مدارك الإنسان 
من عقل ووجدان وحواس 
ويسعى إلى التدسيق بينها بغية التوافق والتناغم فهو حين يستعمل كلمة ( عقل )فهو 
يدمج فيها هذه المدارك بسبب تداخلها وتفاعل بعضها مع البعض الأخر . 
کا ا و ا 
والخوف والرجاء والحسنة والعقوبة وغيرها. فيستغل حركة هذه المشاعر للنفاذ إلى ذاتها 
واستشمارها فلا ينكرها ولا يكبت إحداهما لفائدة ee aT‏ 
E NG O O‏ 
فالحب ينبغى أن يكون لما فيه الخير والحق والعدل وا او ر 
إلا اذا کان فيه sS‏ اش الله . 
قال الله تعالى تب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی آن تکرهوا شیئاً وهو 
خیر لکم وعسی أن تحبوا شیثاً وهو شر لکم 4 ا جوا 0 
رالقرآن يجعل الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء لما لهاتين الحالتين من تأثير على 
النفس التى تعرف بالرغبة فى اتقاء العذاب والآلام وفى النفور من اليأس ومداخل ذلك يترك 
له الإسلام باب التوبة مفتوحاً للرجو ع عن الغى والضلال . 
قال الله تعالى  :‏ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . 
وة الأعراف ٠‏ الا ۲۴١2‏ 
xxx‏ 
القرآن لا يحتقر الحسية » لأنها تدخل فى الطبيعة الحيوانية لالإنسان » بل يدعو إلى 
التوازن بينها وبين الروحية والمعنوية وعدم المغالاة فى إحداهما على حساب الأخرى . 
قال تعالی  :‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 . 
۰ [ سورة القصص »› الأية : ۷۷ ] 
EE N a OG a‏ 
الاستقامة » فتدعو إلى التفكير والتدرب على اكتشاف الحقائق . 
قال تعالى  :‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليّدبروا آياته وليتذك ر أولو الألباب ) . 
ETT )‏ 
kx x‏ 


لقد انطلقت الثقافة الإسلامية بكل أصولها وفروعها من القرآن : تفسيراً ودراية وتأويلاً 
وفهماً مما حفل به الفكر الإسلامى من مذاهب ونظريات دينية ومذهبية وعقلية كلها 
كانت انطلاقاً من القران ورغبة فى الوصول إلى الحقيقة . 

وكان القانون ( الفقه ) فى مقدمة ما استنبطه المسلمون من القران . 

ولو کان القانون الأول فی الوطن الإسلامی والعربی وضعیاً غیر قرانی لما طبع 
العربى بالقانونية OT‏ المسلمين والعرب قاطبة كونوا ثروتهم الفكرية انطلاقاً من 
القران وحول القران . 

> فقد کان | الفقه الرومانی رالا ن ال ا ع اا 
فى مقابل العبيد » والقوة فى مقابل الضعف » والحاكم فى مقابل المحكوم . 


القرآن الكريم والشريعة الإسلامية 
الحياة الخختافة E e‏ تستو عب التطور وتلبی دات العصر اللحاضر ( وأنه 
ی ا ستفادة من تجارب المدارس ال 2 لفقهية.ا BE‏ لمختلفة فا لا پتغارض مح الشريعة 
الإإسلامية کک أن ایت الاجتهاد بح ان يظل مفتوحاً ضمن قواعده ا ( ون تشتمل 
هذه الأسس على الشروط التى يجب توافرها فيمن يتولى الاجتهاد سواء أكان فرداً أم 
XxxKxxXK‏ 
المجتمع لای د الذى أ ا أن کر ا اسم مر ار القانون 
ولکنه وضع e‏ العلافة ب الاس 


XxxXxxX 
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التغيير فى الإسلام 

ED, e 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 1 الرعد ١١‏ | . 

ويتطلب التغيير الفح على تجار الغير زنكييف النظم مع قيم الإسلام ؛ ذلك 
أن نظرة الإسلام إلى الإنسان جامعة وتكريمه لها بتناول الخير ويمتد إلى الفكر والروح 
وما إلى ذلك مما هو معروف أو قد تبرره حاجات وتطورات جديدة فى المستقبل . 

رفن حى ,الا جال غلا ان تحرف على ماه وسياسات بذات عدا 6 وتي اباسا 
من طرف الغير فى فترة من الزمن » ثم تم تطويرها وأعيد تصديرها إلينا بعدما تخلفت بنا 
الا 5اصا ا ال ال هرد 0 اد و دة در اا 
الفهم يجب أن يسبق الفعل وعزفنا عن ضبط الغايات فغدونا نستعمل الوسائل لغير ما 
أعدت له ومن هنا فإن الدول الإسلامية مطالبة بالعمل على إصلاح الخلل الذى جاء به 
التطور الحاصل فى النظم التى كانت سائدة قبل الانفتاح على الحضارة الغربية » والذى 
أنتج عددا من الآثار السلبية المتناقضة مع الأهداف العامة التى وضعها اا للتطور 
اهاد رخاف الاي 


XxX xX 


1 


اللاااف 
ظا رر 


اقر فريق من كتاب الغرب بالرغم من عدم إيمانهم بالإسلام بان الخطاب القرانى 
يحتوى على اأصول اجتماعية صالحة للاخذ بها فى كل زمان ومكان . 


و اعترف هانونو باشعا ع الإسللام ف العالم ف لمحو ت اف ت 


رفض النظام الإسلامى الأنظمة السياسية السابقة » ووجه هجومه إلى النظام القيصرى 


u EE N Es a E Ee eS 


ملك الملوك . 

أكسروية هى أم هرقلية ؟ 

ما هو الفرق بين نظام الإسلام والنظم السابقة يسأل عمر بن الخطاب سلمان الفارسى 
- رضى الله عنهما - الذى عرف الملك الكسروى وعاش فى بيعته : أملك أنا أم خحليفة ؟ 

فيقول له سلمان : إن أنت جيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم 
وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة . 

الخ ةة ل ا خد ال عا رلا هة اف عو فاا فلت ات عب ا 
خليفة ( طبقات ابن سعد ج ۲ ) » وكذلك رفض الإسلام نظام كسرى وقيصر وفرعون »› 
ورفض عقيدة الحق الإلهى التى كان الملوك يحكمون بها ورفض النظام الطبقى الثابت : 
الطبقة لا تخرجح عن حدودها فالعبيد هم العبيد . 


هذه القيصرية الرومانية البيزنطية › والكسروية الفارسية › والفرعونية المصرية القديمة › 


التى تقول بأن ذات الإمبراطور مقدسة إلهية فوق مستوى البشر فهو فى نظر رعيته إلهاً لا 
يقترب الفرد من حضرته إلا ساجداً ؛ لذا كانت الدولة الإسلامية غير ذلك . أخحرج قادتها 
الخلافة من بيت النبوة حتى لا تجتمع النبوة والخلافة فى شخص واحد ولا فى بيت 
واحد . كما أن النظام الطبقى ليس عمادها . 


N 
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ف اک ا ا ا ل للرفيق الأعلى ا 
| نظام الحكم » وعن الرجل الذى ولى e‏ ا لمال مول اا ا 
هذا الذى بايعه الناس ؛ بعد رسول الله : انه ا م أخوه فقيل لهم : لا . قالوا : فأقرب 
الناس منه ؟ قیل فما شأنهہ ؟ » قيل اختاروا أخيرهم فامروه عليهم . 
ا الوا خر ما ص هلا SS‏ 
o e‏ 
حقوق الإنسان فى الإسلام : الفرد والجماعة والمجتمع والحضا 
کیف رسم الإسلام حقوق الإنسان ومسئولياته ؟ . 
كيف أخرج الإسلام الإنسان من العبودية التى كانت e‏ 
اليونان والرومان والفرس والفراعنة » كانت ( العبودية ) أساس هذه الحضارات بينما ألغى 
شا ار 
ا قال القاضى عبد الجبار : إن المسيحية عندما دخلت روما لم تتنصر روما » ولكن 
المسيحية هى التى ترومت . 
۲ - أشار القرآن إلى الإرادة الحرة للإنسان فى ثلاثة وستين موضعاً . 
٣‏ - حدود الإسلام ليست حاولا للمشاكل بقدر ما هى وقاية من المشاكل . 
٤‏ - قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى خطابه إلى القاضى المسلم . 
لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس هديت فيه إلى رشدك أن ترجع فيه إلى الحق » فإن 
الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل . 
إن النظام الإسلامى هو المنطلق الحقيقى لبناء المشروع الحضارى الإسلامى بقاعدته 
العريضة من خلال فروعه الثلاثة : ) 
ED‏ 
EE‏ 
E‏ 
رهذه القيم الأساسية هى وحدها التى تمكن المجتمع الإسلامى من التمائثل 
لقف ا اة ااا اة كن هه ا( الها و تو 


| 
١ 
۱ 


کک 
neat‏ 
ي 


Vé 


العاف ااا مت ت كا العاف لاطا ارات ت بور لون 
الإسلامی و-حدة كاملة 2 مجال الاقتصاد والثروة والقوى العاملة ll‏ الزراعية ومعطيات 
التصور السياسى والاقتصادى روالاجتماعى على أساس منهج الإسلام نفسه وليس على واقع 
المجتمعات القائمة اليوم حيث تجرى المحاولة چ قضية الديمقراطية بديلاً عن 
ا - أي الديمقراطية > مرتكزاً أساسياً للمشروع الحضا 

الإسلامی › إذ ET ES eT‏ ن تکون هى قاعدة egg‏ 
الديمقراطية منذ جاءت من الغرب وكيف اھا فرت ر یی ى ع احا ر 
شورى حقيقية › وإنما هى فى واقع الامر بصورتها الحالية منطلق او مدخحل لتحقيق التصور 
ا 


ما ما يقال عن أن تطبيق الشريعة يتم فى نهاية المطا ذا قدر له » فذلك هو ما 


E e‏ ازا رن اا ا القوى 
ا م E‏ 
رفی مقدمتها : الوحدة ا > وتطبيق تطبيق الشريعة والنظام النيابى والشورئ الملزمة 

وإأقامة ا الحضارى الإسلامی ن عير اا الذى قام عليه الإسلام فی منابعه 

ومضادر ۵ 
ویجب ان یکون أن ا لإسلاية سخ هى لاقرات 2 العدل 

الا ا ولنکن ت ا ا حقيقة TT‏ رهی : 
أن الفكر الليبرالى الغربى قد أثبت منذ سنوات عديدة حين طبق فى البلاد العربية 

والإسلامية أنه فاشل تماما وتأكد عجزه عن العطاء » وكذلك كان الأمر بالنسبة للنظام 


ل 


ON SENS GG 


NN EEN E a 
| وسقطت تماثيل ما رکس ولینین وستالين فى مختلف عواصم الغرب‎ 


> 


ا tememî"‏ چچ 


وكذلك تأكد من أزمة الخليج عجز km‏ العطاء 
ENE SC TL E EC‏ الطريق مفتوح أمام النظام 
ol‏ 

XX xX 

يقول ( هھ ج والز) : 

E‏ ق ا ا 
وقویت شو کته » وعلت کلمته ؛ لاه عندما جاء صادف شعوباً مسترقة مستباحة مضطهدة 
افر جاو قات كر افك ر لاسا رجا عة اة و صقا ي 
بظهر فوق أرض الواقع فى ذلك العالم e‏ حافل برو ا 
وهو دين الفطرة » بسيط سائغ الفهم وقد بقى القران عبر أربعة عشر قرناً من عمر الزمن بغير 
تبدیل وبغير إمكانية لمثل هذا الكندل ب أصبح موضوعاً لالاف اللفض ت اعات 
وسجلت کلماته فى ذاكرة ملايين من البشر. 

وهو A E‏ الإنسانية على ا 
الاتسان الارن فهو كتاب الله وكلامه المنزل المحكم EE‏ 

xXx 

مقاصد الشريعة 

خد العلامة أعلال E‏ ارادها | لله تبارك وتعالی : هی 
عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمر e‏ ا 
وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح فى العقل وفى العمل وإصلاح فى 
ار واستنباط لخيراتها وتدبير المنافع للجميع 

X xX * 

ولما كان الإنسان مستخلفاً فى الأرض ومكرماً ومفضلاً على المخلوقات الأخرى 
ولكنه فى مقابل هذا التكريم وهذا الامتياز مكلف ومبتلى ومطوق بالمسقولية وسيحاسب 
ا و 

ومن بين ما استعمله | الإسلام فی توجیه اسان وتقويمه مجموعة من التشريعات التى 
تشكل حجر الزاوية بالنسبة للشريعة بكاملها . 

۲٦ 


RS 
تنظيم العلاقات بين الإنسان والله تبارك وتعالى الخالق ا ا‎ )۲( 
. والإإنسان وبين الإنسان وبيئته.الطبيعية.‎ 
» الأحكام بها المباح والمحرم رالإباحة هى الأضل وكل ما يحرم فهو مباح‎ )۳( 
. ومنها ار والممنو ع » ومنها المستحب والمكروه‎ 
xxx 
الأحكام ا ال رها ال ار ك رغال حن الانان هل ف‎ [ 
) : | وبیځته‎ 
Yi}: انسجامها مع طاقة الإنسان فلا يطالب الإنسان لا یما بطیقه قال تعالی‎ - | 
. ] ۲۸١ يكلف الله نفسا إلا وسعها € [ سورة البقرة › الأية‎ 
 . ولا یجعله مسولا إلا على ما اقترفه هو فلا يتحمل وزره غیره‎ 
ا اوو ن ارا م و‎ 
. ] ۷۸: وما جعلٌ عليكم فى الدين من حرج € [ سورة الحج › الآية‎ 
. وفى نطاق المرونة تجد الشريعة تميل إلى التوسط والاعتدال‎ 
. ال تعالى : < ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقاك ولا تيسطها كل الط‎ 
] ۲۹ : ستورة الإسنزاء »الآية‎ 
| الل هو الأصل فى الأحكام ليست الحرمة فكل مالم تأكد حرمته فهو‎ - ١ 
| :. حلال . قال تعالی‎ 
ET قل إنما حرم رَيى الفواحش ما ظهرَ منها وما بطي 4 سو الأعراف الاب‎ 
د ا ی ی ا ووضع ثقته فی الله‎ 
. ] ٣ تبارك وتعالی : « ومن يتوكل على الله فهو حَسيه 4 [ سورة الطلاق » الآية‎ 
. وتعويض العجز عن اتخاذ الوق بالعبادة فيفتح الله له آبوابا لم يکن يتوقعها‎ 
. 4 ومن يتق الله يجعل له مخرجاً # ويرزقه من حيث لا يحتسب‎  : قال تعالى‎ 
EL 
)٠١١/۱( اخرجه البخاری‎ )۱( 
¥ 


لحق : الإسلام منظومة متماسكة الأجزاء : 

( العقيدة والشريعة ومجموعة القيم والنظم ) وكلها تشكل وحدة منسجمة متكاملة 
الأطراف يخاطب بها الإنسان ليقوم بها سلوكه » ويخضع لها CES‏ 
وعقل ووجدان ومدارك فكرية وشعورية الظاهرة فيها والباطنة .. 

فقد زوده الله تبارك وتعالى بالفطرة والغرائز والمشاعر العملية والعقلية . 

XK xX 

یشکل الإسلام منظومة متماسكة الأ جزاء ثشمل العقيدة والشريعة ومجموعة من القيم 
والنظم وتشكل جميع هذه العناصر وحدة منسجمة متكاملة الأطراف يخاطب بها الإنسان 
بق هالو E N E SSR‏ 

« الاعتصام » 

¢ إلى الإنسان ککل - ای بجماع مکونات کیانه من حواس وعقل ووجدان 

وقد اتخذ الإسلام فى مواجهة ن ت ی و ووو و 
التشريع ر التبليغ . 

وجعل هذه د مقترنة ببعضها متلازمة تمتد على حياة الإنسان بكاملها من 
:ا مداد ) 1 ) 

خصائص النظام اا : 

ليس النظام الإسلامى نظاماً أرثوقراطياً أو نظاماً كهنوتياً أو نظاماً e‏ 

ذلك أن الإسلام لا يمنح السلطة أو السيادة إلى طبقة معينة أو حزب أو فة من الناس 
ولا يمنحها أيضاً للشعب ؛ لان السيادة فى الإسلام ممثلة فى الله تبارك وتعالى فهو السلطة 
العليا فى الإسلام . 

وان مفهوم الإسلام ا ا المفهوم الحدیث لها حيث يبقى الإسلاء 

ال م الشرب غل اناس تاوالت او الغ و الل 

أما الخلافة فمهمتها جعل الجماهير تفكر حسبما تتطلبه بصيرتهم الدينية فى 
مصالحهم الدنيوية والأخروية . 

الحكومة الإسلامية دستورية بكونها مقيدة بالقانون الأعلى وهو الشريعة 
انادف 
۲۸ 


وترتيباً على ذلك فإن أعضاء الحكومة ملزمون بعدم الخروج على ذلك . 

وذلك بالإضافة إلى بقية رغبات رعاياهم استناداً إلى حديث الرسول 4 ( كلكم 
وکلکہ مسئول عن رعيته کک 

المشاركة السياسية فى النظام الإسلامى : 

هو النظر فى صيغة الحكومة الإسلامية فى ظل النظام الإسلامى ويتمحور الحديث عن 
المشاركة السياسية فى النظام الإسلامى حول مبدأ الشورى » وهو عملية استطلا ع رأى 
أفراد الأمة فى الدولة الإسلامية › وفى الامور العامة . 

السياسة الاقتصادية : 

فی ااا ولي م ف ال كا هاا اها 

الشريعة إضافة إلى الجرية والخر چ وضريبة الر كاز والاستتمار . 

السياسة الاجتماعية للنظام . 

من خلال شمولية الإسلام لجميع نواحى الحياة . والتركيز على قضية المرأة لدحض 

ET HIDEO FF E 


xxx 


(۱) اخرجه البخاری (۲ / ۳۱۷ ) ›ومسلم ( ۱۸۲۹ ) . 
۲۹ 


البابائان 
الرببة وترم 


تقدم الشريعة الإسلامية تصوراً كاملا للحياة الإسلامية الكاملة قولاً وعملاً » فلا ترك 
جزءاً من N‏ نظام جامع للحياة كلها . 

وتقميز الشريعة الإسلامية بالشمولية والمرونة مما يجعلها صالحة للتطبيق فى مناحى 
الحياة المختلفة . 

وقد جعل الحق تبارك وتعالى أحكامها ا 

الحاضر » وأنه يمكن الاستفادة من تجارب المدارس الفقهية الأخرى فيما لايتعارض مع 
اله 

كما إن باب الاجتهاد يجب أن يظل مفتوحاً ضمن قواعده وأصوله » وأن تشتمل 
هذه الأسس على الشروط التى يجب توافرها فيمن يتولى الاجتهاد سواء أكان فرداً أم 
جماعة أم مؤسسة . ولما نزل القرآن الكريم لم يكتف بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى 
الخلق الكريم » ولكنه نظم العلاقة بين ٠‏ فكان المضندر الأول للقانون والشريخة ف 
المجتمع الإسلامی الذی أراد له أن يكون مجتمع المؤمنين المنظم ق ف ا 
وليس على أساس الغواية والهوى . 


XK xX xX 


إن أبرز ما يمل التشريع الإسلامى : الالتزام الخلقى وعندما يلتزم المرء أخحلاقاً » فإن 


قال ستتلاتا : إن الفكر الإسلامى فى مجال الأحلاق ترك تأثيراً على القانون الدولى | 


بشكل عام » وعلى القانون التجارى والتجارة بشكل خاص . 
xXXxXX‏ 


١ 


ويقوم القانون الإسلامى على التسليم المطلق بإرادة الله تبارك وتعالى »› فليست 
حيث الفكر والسلوك والکسب بأكثر مما يطمع أى نظام قانونى بحت من الوصول إليه . 

فالشريعة ترسى أسس علاقة الفرد بالجماعة والكون وبالخالق سبحانه وتعالى . 

وا الإسلام وممارساته لا يمكن أن تنفذ بمعزل عن الأخلاق ويتم تجسيد هذه 
القيم الأخحلاقية فى مواد الشريعة › وأن تترجم الأخحلاق إلى قانون فيضمن ا 


والتكافل . 


| الشريعة بماذا تفضل القا 


اول اغا الشريعة لطباع ار ؛ لأن الذى آنزلها هو الذى خلق الخلق › 
ازو أعلم يما صلم 

a A E EEN CEE 
. الناس به بغض النظر على أجناسهم‎ 

ا : تعتمد فى تطبيقها على تنمية الوازع فى نفوسهم وإشعارهم بمراقبة الله لهم ؛ 
ولذلك فإنهم پسارعون إلى تطبيقها على أنها عبادة الله تبارك وتعالى . 

| الغا : الجزاء فى الشريعة دنيوى راخرر و SS‏ 

. الرضا والاطمعنان‎ ata eT 

رابع : لها صفة الشمول والبقاء لما يتضمن أصولها من عناصر الخلود والبقاء بما 

يمكن لها من استيعاب كل المشاكل ووضع كل الحلول . 

خامسا : عملت الشريعة على منع الجريمة قبل وقوعها عملا بمبداً الوقاية خير من 

العلاج فأحاطت المسلم من جميع نواحيه بحصون منيعة وتصونه من الانزلاق إلى مهاوى 

الرذيلة والاتجاه نحو الانحراف وقد نهج الإسلام فى تحقيق ذلك إلى عدة طرق : 

- منها التربية السليمة والعبادات التى لها أكبر الأثر فى تطهير النفس وتصفية الروح 

- ووقايتها من الوقوع فى المعاصى والاثام . 
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نهى الشريعة عن ارتكاب ا 
۳ - سدت الطرق الموصلة إلى المحرمات فحرمت الزنا وسدت الطرق التى من شأنها 
أن تشير الشهوة أو تحرك العواطف الجنسية » فأمرت بالاستقذان وغض البصر وتستر المرأة 
وعدم بالمرأة . 
- أوجبت | لشريعة على المسلمين التعاون على البر والتقوى » والتواصى بالحق 
والصبر ومحاربة الإثم والعدوان والشر والفساد . 
XX xX‏ 


اثبت العلم تفوق الشريعة الإسلامية على القانون الوضعى › فى العلاقات الإنسانية 


وفى مسألة المرأة » كما أعلن الإسلام أن للضعفاء حقاً فى كسب الإنسان اليومى » ولهذا 
در وار ا 3ة | 


الدعوة إلى الاجتهاد 


الدعوة إلى الاجتهاد باعتباره مصدراً أساسياً من مصادر التشريع الإسلامى نظراً 
للتحولات الكبرى التى يشهدها عالم اليوم فى شتى المجالات وتسربها إلى المجتمع 
el‏ 
على امتداد رقعته واختلاف أجناسه دون أن یستطیع لها ذکراً وبسبب تفتحه على مذاهب 
شتى » وما يحمله من قيم جديدة تجرف معها اف ا التى تتطلب الحلول 
الا 

ا اليوم من العلماء أن يعودوا إلى مناهل الإسلام فيفتحوا منافذ من نوره على 
حياة المسلمين › وأن يبعثوا روح الدين حية نابضة حتى لا ييقى فى هذا الانعزال الخطير . 

Xx 


إن الظروف ا ادت ا سد باب الاأجتهاد وقتية »› وهى أن الدولة ا | 


انقسمت فى القرن الرابع الهجرى إلى دويلات وممالك أضعفت الأمة الإسلامية » وقطع ٠‏ 


الروابط السياسية فيما بينها » فكان من جراء ذلك ضعف الاستقلال الفكرى 
وقد نادى ذلك بالدعوة إلى سد باب الاجتهاد ومنعاً من ولوج أناس فيه ليسوا أهلاً 


للاجتهاد والاستنباط ( وهده مرحلة ت ( ولما کان الاجتهاد هر حر كة العقل الإنسانى | 


۳ 


aterm merry rerTTA EAE RYDEN DIP 


| 
! 


المستنير القادر على التطور بتطور الأحداث وابتكار الأحكام الملائمة للظروف إذا استند 
ال ت الله وسنة رسوله يه ومبادئ الإسلام ا العامة . 


انف الحاحة ا الاجتهاد فی التشريع الإسلامى قاشات هند هاه القرن 


3 اد الماض ( وعلی مدی هذا القرن ممصت الدعوة الافة على ید جمال الدين‎ ١ 


لأفغانى a oo ٠‏ ا وان ا العالم فى قبضة ا TT‏ وار 


( | | 


وسخارلة الأخير تطبين تشزیعاته فالأ قطار الا سللامية E‏ ستحا تة واجتماعية 


ا -حدیده وح رکات الخلا تة کان للك اا 2 ا بالهوية 
الإإسلامية ( والدعوة 2 الإصلاح والاجتهاد والتجد 


yT xk vk 
وكان الإسلام عن طريق علمائه وفقهائه قد قدم عدداً من العلوم الأساسية قبل ترجمة‎ 
. الفکر الیونانی والتأئر به‎ 
. ) علم أصول الفقه ( الشافعى‎ ) ١ (: فى مقدمة ذلك‎ 


ا ٤2‏ ا 


( عم صل الخدت 
Ula EEO‏ 

ويعبر علم أصول الفقه عن روح الحضارة الإسلامية » فهو يدرس منهج البحث 
العلمى بوجه عام » والبحث الفقهى بوجه حاص » وقد سبق المسلمون بهذا العلم كل 
فقهاء القانون فى العالم » فلم يعن هؤلاء الفقهاء بالتأليف فى أصول القانون إلا منذ نحو 
قرنين » على حين عرف فقهاء الإسلام ر وأصول الاجتهاد واستنباط الأحكام فل 
فجر الدعوة . 

وکات زل کاب کن لأصول صحت نسبته إلى e‏ وول الا هر رسال 
للاما ا ا ا ا ا E O‏ 
ا الله فی افا غاد 

المسلمون هم الرواد فى مجال تأصيل ا البحث العلمى » وأن علماء 
القانون على تعمقهم فى البحث ووضع النظريات القانونية لم يبلغوا ما بلغ إليه فقهاء 
اام ن الاعات امن 

ومن ذلك : الرسالة للشافعى . 
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الأحكام لابن حزم . 
البرهان للجوينى . 
ال الوا 
الموافقات للشاطبى . 
مزان ا فی نتا العقول للسمرقندی . 
المنحول فى تعليقات الأصول للغزالى . 
المحصول فى علم أصول الفقه لفخر الدين الرازى . 
Xx xXx xX‏ 
قواعد الاجتهاد : 
ولقد وضع علماء المسلمين قواعد عامة للاجتهاد منها : 


٤ 


٤ e E E e )۱( 
. والحياة‎ 


(5) الأمور التى قطع فيها التشريع بحكم لا ينبغى أن يكون موضعاً للاجتهاد . 

TT (۳)‏ اط ا ی 

(۶) أن الاجتهاد فريضة وضرورة : فريضة من الوجهة الشرعية » وضرورة من الناحية 
ا 

يقول الشيخ يوسف القرضاوى : نحن الآن فى حاجة إلى نوعين من الاجتهادات : 
أحدهما اجتهاد ترجیحی انتقائی والاخر إبداعی وإنشائی . | 

E a 
منها وقد تكون متعارضة فى بعض الأمور ؟‎ 

يقولون e e‏ الزكاة على الزراع الفقراء : ا القمح والشعير › وبعض 
الإقطاعيين الكبا ر لأنهم ا بمذهب الشافعى ونسوا مذهب أبى حنيفة . 

النوع الشانى : الاجتهاد الذى يتطلبه العصر وهو مانسميه الاجتهاد الإبداعى 
اا 

o 


ما يتعلق بالمشاكل الجديدة فى عصرنا التى لم يعرفها السابقون ور بما عرفوها › 
O‏ ت لم يكن لها وجود من قبل : 
ا الخساهوةة والتضامن والعامرن الل كاف القابضة والمصارف والنوك € وخحطابات 


4 اڭ س | E‏ کل هذه من العاختاة ان 7 > وقد 


ss RS عصومن‎ e ا و‎ 


RAWAND HRUETHIAETTIN HENMAN 


£ 


لابد أن نجتهد لعصرنا كما اجتهد فقهاؤهم لعصرهم . 


أهمية الاجتهاد فى م الإسلامیى 
قواعده واضول وأثره فى ١‏ اتا الأحكام : 


قول اکا الباحثين : إن الاجتهاد الذى استحسنه الرسول يه يفرض على ا 
e‏ فى العمل به » وإن أهميته فى الفكر الإسلامى تكمن فى كونه وضع 

سس ظاهرة إنسانية » هى ظاهرة اعمال الفكر لوصول :ال الغاات ٠::‏ وأن المشاورة هى 
ا لاد 

إن الجهاد فى اللغة مأحوذ من الجهد الذى يعنى بذل الجهد والوسع والطاقة مشيراً 
إلى أن الاجتهاد يرتبط بقواعد اجتماعية بالتالى مصلا بالعقيدة أو القواعد 
الوضعية وان الإسلام ابره من لوازم ا ا يعبر بها الإنسان عن إنسانيته E‏ 
یشکل سبيلا للاقتناع EES‏ بأيات قرانية فى كتاب الله 
ا 

وأكد أن أوسع مجالات الاجتهاد فى الفكر الإسلامى هى مالم يرد لا فى السنة 
ولا فى الكتاب مذكرآ بالدور الذى قام به الخليفة عمر بن الخطاب 
الذى لم يقر مبدا الاجتهاد فقط بل تعداه ه إلى نطاق البحث وكذا يدور OT‏ 
رأسهم الإمام الشاطبى الذى اجتهد فى إطار EEE O a CAE‏ 
سی سب ماقي مر ا ن آثارها من جدید فی المشرق الشيخ محمد عبده 

حد رواد الحركة السلفية وأخذ بنظرية الشاطبى ومن ثمة اعتمدها بعض علماء المخرب 


امال ا بن عاشور وعلال انی من 8 
الجلى فيها ومن العلم کا الله ا 8 e i‏ 
والمنسوخ » وفى العلم بالسنة ونصوصها › ومعرفة الرواية ثم فى العلم باصول الفقه . 

إن الاجتهاد فى الفكر الإسلامى أدى إلى تعميق الشريعة الإسلامية والدين الإإسلامى 
غ ن تأئیره کان واضحاً وفی الفك | ر القانونى ا الخد وهو ما تجلی فٍِ فی ہنی هذا 
الفكر لعدة نظريات جاء بها بها الاجتهاد الفقهى كنظرية التعسف فى استعمال الحق ونظرية 
دورة القانون المستمدة من مبدأً الشرعية فى كل أعمال الدولة ونظرية المصلحة والتعليل . 

وهنا تبدو صرورة التعامل 0 الاجتهاد الإسلامیى ا كمجموعة من الأحكام فطل 
ولكن کمنهج للبحث العلمى » ودعا ا الاستمرار فى استعمال الاجتهاد لان ا 
یر کز على الاجتهاد » لان التوقف عنه یعنی التدهور والانحطاط بالنسبة للأمم . 

Kx xX 
شمولية الشريعة واستجابة أحكامها‎ 
وقواعدها للتطو ا لحضارى المعاصر‎ 


يقول الد كتور / عبد الجبا ر : الشريعة الإسلامية نظام دين ودنيا فقد شملت الشريعة الغراء 

Ce‏ العلاقات والجوانب › وجاء ا ا 
الصلاة والسلامٍ ھول الله تبارك وتعالى ون هدا اظ ها قود 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله € 1 سورة الأنعام > الأية: ۳٥ا]‏ . 


أخذ المسلمون فى تطوير هذا التشريع خلال القرون الثقافية بحيث أصبح بناء منظماً 


لكل أنواع العلاقات بين الناس وقد نظمت الشريعة الخراء علاقة الفرد بخالقه سبحانه 
وعلاقته ببقية البشر » من هنا جاءت الكلمة: أن الإسلام دين ودنيا . لم ينظم الإسلام 
اکل وجه ت تم التوازن با ٠‏ وض یت الشريعة القواعد الم ا 
للاعتقاد والتعامل إيماناً بأن : ( الشريعة إلهية بمصادرها وأحكامها ) 

ولها قوتها الملزمة مستمدة من فكرة الواب والعقاب فى الحياة الدنيا والأخرة › 


4 


فالمؤمن مراقب من الله تبارك وتعالى ومثاب ومعاقب على أفعاله وأقواله . 

E ET 

فالتزام المؤمن بأحكام الشريعة نابع عن الاقتناع والإيمان بالله سبحانه وتعالى . 

وعلى العكس من ذلك نرى القوانين الوضعية تقنن العقاب والجزاء الدنيوى فقط > 
وغاية ما يطمح الإنسان تحت ظلها » ون يكف عن الشر خشية العقوبة » وإن سنحت له 
الفرصة تحايل وارتکب ما یحلو له من الاثام . ) 


Xx xXx xX 


أما صفتها الجامعة فقد نظرت الشريعة الغراء إلى الفرد والجماعة على سواء واعتبرت 

E Ce N E CN OT O 
الجماعية هذه ملموسة فى أحكام العبادات والمعاملات » فحق الفرد مصان ومحفوظ‎ 
. بضر ذلك بالفكر‎ Ey E a لصاحبه › وله‎ 

فالقاعدة كما قال عليه الصلاة والسلام E I EL E ET‏ 
غير مطلق . 

وهناك أمثلة كثيرة فى أحكام الشريعة لتقييد حق الفرد صوناً لمصلحة الجماعة › 
وعند التعارض تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد . 

والأمثلة على ذلك كشيرة منها : النهى عن بيع الفرد على بيع أخحيه » وأن يخطب 
على خطبته » وتقرر حق الشفعة » وهو حق تملك العقار المبيع . 

الشريعة : مرونتها وقابليتها للتطبيق وهذه الخاصية للشريعة تظهر أحكام انا 
N a NE Eg EE E o‏ 
مهمة استخلاص التفاصيل أو الأحكام الجزئية منها ؛ ولذلك فقد ضمنت المرونة والقابلية 
للعطور حسب الوقائع وأصبحت أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان فى ضوء وإطار 
LO RT‏ | 

فالتشريع الإسلامى هو مجموعة الأوامر والنواهى التى شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده 
على يد الرسول ته إلا آنه يمتاز بشموله وعمومه وصلاحيته لجميع الناس . 


OEE a 
۲۸ 


لأن الإبسلام. حاتم الأديان ورسالته عامة وهو شامل لتكوين الفرد وتوضيح علاقاته مع 
خالقه وعلاقاته مع غيره من الأفراد وهو شامل أيضاً ؛ لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ولذلك بيان للخير والبعد عن الشر › ولذلك كان الانقياد إلى الشرع طاعة لها 
نواب أُخروی وصلاح دنیوی . 
* % 


وهو وق هى من ند الله العليم أ لحکیہ > ققد اخحتار لعبأده مأ رت ن لھم دوام 
الإصلاح ؛ لهذا كانت الاحكام الفقهية عامة عالجت افعال العباد » وكان للنية أهمية فى 

وكان لأحكام العبادات تأثير عام على الفرد والمجتمع نظراً لأن العبادة مطهرة 
للنفوس مزكية للقلوب للخشية من الله ومراقبته فى السر والعلن . 

كما أن الشريعة تلازم الفرد فى جميع أطوار حياته منذ كان جنيناً فى بطن أمه » 
ا ED E E‏ 

Kk xX 

اة دن وا ار ن واو اء فا سا الات غد لطاع که 
يشمل العقاب . 

وفى هذا النص الاخير يظهر صفة الالتزام بما ينطوى عليه من معنى الأجر والجزاء 
e‏ ج . السلطة العامة 2 
ا ۴ e‏ بر -حمه ا 


XXX 
ويظل الجزاء ااحره فا ب و د ا جزاء دنیوی‎ 


e E e‏ اوضع ؛ ولمقوات فی 


فالحد عقوبة قدرها الشار ع 5 زیادة فیها ولا نقمصانٰ والحدود نن ) القتل 2 الردة ¢ 


E 


مچ د EEE‏ 


اا او 


ا 
par‏ 


STEUER MEYANE GRE TEH 


والرجہ > والجلد مائة فى الزنا و الند فى السرقة والجلد ثمانين فى القذف والجلد 
کک a‏ 


يقتل e‏ إن قتل e‏ ا ا ا ٍ 
ا القصاص فهو عقوبة E‏ ™ فی سورة 
المائدة٠(‏ الاية EO‏ 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 إلى قرله تعالى  :‏ والجروح قصاص 4 
ويسقط القصاص بالعفو من ولى الدم أو الصلح على الدية › أما الدية فهى عقوبة 
مالية »> وهى تجب بدلا من القصاص إذا رضى ولى المجنى عليه بها . 

والكفارة عقوبة مقدرة » وهى عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتاليين ؛ 
وتجب فى القتل غير العمد E‏ 

E‏ ث عقوبه اض ا ى أنها عقوبة تبعية توقع على القاتل تبعاً للعبودية 
الأصلية وهى القتل » أما التعزير فهى عقوبة فى جناية ليس لها حد مقرر فى الشرع فهى 
عمو به عير مقدرة . 

XxX 

وقد نصت الشريعة عل بعض جرائم اا اا ا وای و 
وتركت إلى ولى الأمر النص على معظم ذلك حسب مصلحة الجماعة والتعزير فى حقوق 
الله وفى حقوق العبد . 
إقامة ج ادل تسوده ا کک والشريعا 2 رها دیناً > ولیس قرت د ذفقد 
الوضعى . 


XxX 


اوضع الإسلام اسا اة ليام امجح اللاي الات لا تكن ت ب إا 
عليها » وهى قواعد جاء الوحى المنزل وبينها تفسيراً وأنجزها عملا النبى المرسل بُ 
وقامت هده الاس على ثلاث مصادر 

العقيدة د الاسة ك الاخرة الايمائة: 

- العقيدة : قائمة على رفض الربوبيات الزائفة أى رفض الباطل والوهم وإقامة 
الدينونة لاله الحق الذى له وحده الحق فى ربوبية الإنسان ؛ لانه رب السموات والاأرض وما 
إن إقرار وحدانية الله تبارك وتعالى المطلقة هى ضمان وحدة الشخصية واجتماعها 

u‏ ل تر وسحدة ار ا لاتتفرق وحدة الأمة 

لا شىء جمع سلف هذه.الأمة إلا ما استقرّ فى ضصميم العقيدة الإسلامية من 
و-حدانية الله ا وتعالى > ومن ثم حاءت و-حدة الا فقيادة اجا انطلاقا من 
و-حدانية اله ا وتعالی والاتصال الوحيد بين E‏ والأرض ۴ 

إن الإسلام شرع الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى أساساً لكل شىء . 

۲ - بناء الأسرة : وحين تصل إلى المرتكز الثانى وهو البقاء السوى فاإنتا نجد أنفسنا 
امام نظرية اف والمجتمع بناء على ان هناك اتجاهین ف دا الخصوص فالاتحاه الذى 
اد بحد د السلام العلاقة بین الطرفين E‏ والمجتمع علاقة تكاملية ( روھی ا على 
استقامة إذا لم تبن على العقيدة الربانية » فالفرد وحده لا یکتمل فی بنائه الاجتماعی 
ولا يقوى على تنفس الهواء النقى . 

وعد العلاقة بین ی قاعلدة اا حث حےٹ 
لمسترلة . وإشاعة شح ا ) 


Mb 


(۱) اخرجه البخاری ( ٩‏ / ۵ ۱۱ ) › ومسلم ( ۱٤٩٩‏ ) . 
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ولا يقيم الإإسلام قصة الحياة الإنسانية على حساب الجوانب الأحرى » بل إنه يوقع 
على أوتار النفس البشرية مجتمعة لكى يصدر من المجتمع . 

هذا بالإضاافة إلى أن عناية الإسلام بالطفل بارزة منذ اللحظة الأولى . 
E‏ 

KxKxXxx )‏ 
ويراعى الإسلام مصلحة الأفراد كما يراعى مصلحة المجتمع ولا يضحى بمصاحة 

أحدهما على حساب الآخر باسم ت نفضيل الحرية على العدالة أو العدالة على الحرية › 
فالإسلام لا يقبل المساومة فى إحداهما » بل يسعى إلى تحقيقهما معاً لدى الإنسان . 

إن الأزمات الاقتصادية والمالية التى نمر بها من حين إلى حين فى معظم دول العالم 
سواء منها المتقدمة أو المتخلفة لدليل على مواطن الضعف والفساد التى يتحلى بها هذان 


النظامان . 


إن ۰ e‏ ھک لخ تات 8 e‏ حاجحات 
الخصائص لحضارية ر oor‏ : 

ولقد كان النظام الإسلامى قائماً أساساً على : 

اء جال 5 اا 

ذلك أن الهدف من التربية الإسلامية إيجاد قاعدة صابة قوية المناعة ضد جراثيم 
الجرائم واخحتیار منبت 2 للبدرة > وذلك u‏ یکول الإيمان اله ن ر eT‏ 
احتيا ر الزوجين ( اد E‏ الطبيعى لاء النوع ا ( وأن تکون ا ا م منه 
فھی اُساس کل شیء » فاذا سلمت سلم المجتمع › وإذا فسدت فسد المجتمع . 

ومن هنا کان | احتيا ر البذرة ا اجا اکم ولحضراء الدمن )1( 

الا اه احا ا ایو( ی اک ن ری 
Es‏ 


EOE LD A E EASA ISE ED 


وقد أثبت علم | I‏ م عامل الوراثة 

a ع‎ 

( تنكح المرأة لأربع ا ا ر 
OEM‏ ) 

وقد أعطى الإإسلام عناية كبيرة لإرضاء الطفل من جانب أمه « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين # [ سورة البقرةء الأية ۲٠۳٠:‏ ]. 


E )‏ الإإسلام عل الحضانة | لسليمة وقد اهتم الإسلام ا باعتبارها 
المجتمع الصغير الذى ينمو فيه الطفل ويترعرع e‏ مهاراته . 
کا اغف لر اة کی لر ف در ها اوقا کا : ا 


وهو مادة خحام يتأثر بكل ما حيط به . 
کما اهتم ا يالتعليم السليم انطلاقاً من أن الجهل حطر ااا 
Xxx‏ 
بينما تجعل المذاهب فى الفكر التربوى مصدر التربية فى ال ا راف 
أو الفطرة تجد الفكر التربوى الإسلامى يأخذ فى الاعتبار جميع هذه المصادر ويضيف إليها 
التوجيه الدی فبناء الشخصية الإنسانية المستقيمة هى التى تعتبر فيها جميع المصادر › 
ولذلك نجد الشريعة الإسلامية توجه عنايتها لهذه المصادر بين طريق الإقدام والنواهى 
والحدود » وتخاطب العقل والقلب والنفس اللوامة . 
xk‏ 
والترابط موجود بين التربية والأخلاق عند المسلمين » والتشريع يدعم الأخلاق 
ویز کیها . 
لاغ تشاع ES‏ التشريع والتربية على بلو ع أهدافها التى تلتقى عند توفير 
اللاسباب لتطبيق الشريعة وبالتالى لضمان سعادة الإنسان الدنيوية والاخروية وتمكنه من 
ا 2 حماية الأمانة والقيام الخلافة فى اكتشاف علم 
اله تبارك وتعالى | لواسع وعمارة الارض مع اعتماد الحق والعد 
كما أنه يجعل الوقاية مقدمة للعلا ج 


( ۱ ) تقدم تخریجه . 


کک 


وقد اتخذ اللإسلام مجموعة من الاحتياطات ليضع الحواجز أمام إقدام الإنسان على 
الحرام . 
زه ذلف عض ابر من ادن المراة والرجل وتحريم ر ا 
اة 
x‏ % 
كما أن الإسلام يجعل ثقته فى الإنسان » ويفسح له مجال التوبة حتى تحت إنه لا یسعی 
إلى تطبيتى الحدود إلا عند التأكد الكامل » بل يحث على الستر ويعاقب على القذف 
) ادرءوا البحدود الات C2‏ . 
وی وجه القرآن الإنسان إلى أساليب متعددة منها : إعطاء المثل الأعلى فى العد 
XK xX‏ % 
وقد | اا الإسلام اا بسيا ج قوی من التحصين تشريعاً وأحلاقاً . 
رفك رضي الزوج ey PE‏ 


XK xX xX 


E CR 
٤ 


الاقتصاد الإسلامى 


إذا كان النظام الاقتصادى الإسلامى يوافق مذهبًا من المذاهب فى بعض القضايا أو 
ذلك ولکنه E I E CEE‏ 0 نظام ربانی مستقل و من 
هذه المذاهب فى الزمن وأرسخ منها قدماً » وهو أشمل منها دائرة . 

N eS EO OE os 

ويتميز النظام الاقتصادى الإسلامى بعدة عوامل أساسية : 

أولاً : أنه يعنى بالإنسان فى جانبه المادى والإسلام يعنى بالإنسان فى جوانبه المادية 
والروحية والنفسية والفردية والاجتماعية . 

ثانياً : يقيم الإسلام الميزان بالقسط بين الفردية والجماعة فهو يقدر الفرد وقيمته 
وحوافزه وحريته . ) 

ولذلك فهو يقر الملكية الفردية ويقر انطلاق الإنسان فى العمل ولكنه يضع له 
ضوابط وإطاراً يتحرك فى حدوده فحريته مقيدة وملكيته منضبطة . 

إذ هناك ضوابط يفرضها على ملكية المال وتنميته وإنفاقه وتفرض عليه حقوقاً على 
المجتمع والزكاة كما أن هناك حق على الفرد خحصوصا للفعات الضعيفة قال رسول الله 
١:‏ إنما تنصرون بضعفائكم ٠»‏ . ويجعل للفقراء حقاً فى أموال الأغنياء . 


XK xXx xX 


TEDE EE 


حياة المجتمع ولا تتعامل كالبنوك العادية مع الأغنياء فحسب » وإنما تكون أداة لتنمية ‏ 


المجتمع أساساً » بدأت التجربة فى الستينات بإنشاء بنوك الادخار فى ميت غمر › نجحت 


التجربة نجاحا هائلا » ولكنها ضربت فى حدود الجو السياسى المصرفی سنة ۱۷٦۱۹ثم‏ 


شققت التجربة قنوات لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فى مجال المعاملات . 


0 کو الال 05۹7 : 


E o 


پ ج تت م ت م ت چن چ ی ی رچ ھی چ ده 


SRI DANOY APARNA TMG 


وعد سبع سنين فقط تعالت أصوات عديدة بالتفكير فى إنشاء بنك إسلامى دولى - 

| فی مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامى ( كراتشى ) ۹۷١‏ اوتتابعت البنوك . 

٠‏ ولقد كان العنصر البشرى هو أكبر ثغرة أوتيت منها التجربة » وكانت الثغرة الثانية هى 

استعجال الثمرة . | 

۰ فقد أدى الاستعجال الشديد إلى الاستهائة بكثير من رات اله اتو الل 
وكان الهدف الأصلى هو إيقاظ اليأس لدور المال فى ظل المناخ الإسلامى ؛ 

وتنبيههم إلى دور المال فى تنمية المجتمع وتذويب الفوارق بين طبقاته وتنبيههم إإى 

حطر الربا وحرمته واثاره المهلكة فى المجتمع . 


Xxx xX 


٦ 


البات لاع 


ار ال ر والقاں لواف ٠‏ ر 


e, 
اا که‎ 


( اکر ررصو فا رطاب) ` 


يلاقى الشرع الإسلامى مع القانون الرومانى فى أرض البلاد المفتوحة حجة ووسيلة 
للطعن فى الإسلام > حيث زعموا أن الشرع الإسلامى ليس إلا تعديلاً للقانون الرومانى . 
N e N o E‏ 
نتشكك فى الشرع الإسلامى » وتدعو إلى غض الطرف عن أية قوانين أو أحكام 
تتعارض ار تصطدم به . 
وحجتهم فى ذلك أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية ليست إلا تعديلا للقانون الرومانى 
فى قواعدها ومادتها وأحكامها فإنه لا تثريب على المشرع فى البلاد الإسلامية من الاقتباس 
ER E E‏ المأخوذة من القانون الرومانى حتى لو لم تتفق مع الشرع 
الإسلامى فى بعض الجزئيات ؛ لأن. الأصل أو الأساس لكل منهما هو القانون الرومانى . 
NEN al e EE‏ 
مكنهم من الاطلاع على قواعد القانون الرومانى الذى كان مطبقاً فى هذه البلاد » أهمها 
مدارس القانون الرومانى فى بيروت والإسكندرية » حيث استمر تدريس القانون الرومانى فيما 
بعد الفتح الإسلامی . 
ذه الحجج تصطدم بوقائع التاريخ والحقائق العلمية الثابتة » فمدرسة بيروت لم و 
منها إلا الأطلال سنة ٥١١‏ م . 
a e Ey O‏ 
دراسة القانون الرومانى أو الاطلاع عليه فى مدرسة بيروت التى زالت قبل فتح بيروت بأكثر 
من قرن من الزمان ونفس القول ينطبق على مدرسة الإسكندرية التى أغلقها الإمبراطور 
جستنيان عام ٥۳‏ قبل فتح العرب لها بأكثر من قرن من الزمان . 
xX x‏ 
س : بالنسبة لمدرسة الإسكندرية فربما قد اطلعوا بها على كتب القانون الرومانى 
ی ی ی فک و ی و 
الإسكندرية بإذن من الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه . 
۷ 


ens, :‏ 
ر 
ی ا 
ا ہے کی 
٤ E‏ 
ا 


المرب لم يكن فى قدراتهم الاطلاع على كتب القانون الرومانى عن طريق 


ا YS‏ 
عمرو بن العاص - رضی الله عنه . 


المؤكد تازبخياً أن مكتبة المتحض قد حرقت عام ٤۸‏ ق م . عندما أحرق جوليوس 
قیصر اسطوله فی میاه الاسكفر يا أا ة٠‏ السيرابيوم د وقد احرقت عام E‏ 
تة ۔الاسک 


تيوفيلوس معبد السيرابيوم ولو كانت مكتبةالإسكندرية موجودة عند فتح العرب لها لما 


أغفل ذكر حرقها حنا النيقوس الذى كان قريب العهد بفتح مصر . 

وكتب عنه » ولما أغفل المقوقس الوالى الرومانى النص عليها فى شروط الصلح عن 
تسليم الإسكندرية . 

ونخلص من ذلك أن مدارس القانون لم يكن لها أى أثر فى تكوين عقلية الفقهاء 
ا 

س : لماذا لا يتأثر الفقه الإسلامى بحركة الترجمة ؟. 

ج : لم يتح للمسلمين فرصة دراسة أو معرفة الشريعة الرومانية » فى مدارس القانون 
بالشرق كما زعم المستشرقون وسبب ذلك يرجع إلى هدم تلك المدارس ٠‏ _. 

س : ما مدى تأثر الفقه الإسلامى بنتاج حركة الترجمة التى قام بها المسلمون 
اک اة بے کان کے ع د ن ار وال اكفرت ‏ عهة اابارن 
فى الدولة العباسية ؟. 

a E e TE 
والمترجمين ولم يذكر بينها كتاباً واحداً فى القانون » وفى الوقت الذى أثمرت فيه حركة‎ 
الترجمة ثمارها فى محيط الفلسفة والأدب والعلوم ؛ وانتقلت فيه الزعامة العلمية إلى‎ 

مدرسة المعتزلة كان الفقه الإسلامى تا عا 

E E o 
ال‎ 

ج : إن هناك عدة أسباب أسهمت فى تحقيق هذه النتيجة : 

() السبب الأول هو أن موضوعات الفقه الإسلامى كانت قد تحددت منذ النصف 
AIS‏ 


۸ 


فقد انصرف المسلمون الأوائل كلية طيلة القرن الأول إلى العلوم النقلية التى تعتمد 
على القرآن الكريم سواء تفسيره أو استخراج الأحكام الفقهية منه » أما العلوم العقلية 
كالطب والرياضة فهى لم تزدهر إلا منذ القرن الثانى أيضاً فقد خلف الصحابة ومن جاء 
بعدهم ثروة ضخمة من الأحكام والحلول القانونية التى وضعوها للمسائل التى عرضت 
عليهم فى مختلف فروع القانون . ) 

وقد كانت هذه الأحكام من الكثرة والدقة ee‏ معها لول0 مد 
ا ف حادم ال المر فة م E‏ 
ل فی جعل قواعد التشريع الإسلامى نھنا عن 2 بای قانون اج ؛ لأن تلك 
القوانين وضعت بمناسبة حالات فعلاً فى المجتمع الإسلامى فى ذلك العهد . 

ولسبب آخر لعدم تأثر الفقه الإسلامى بح ركة الترجمة بسبب جوهرى هو اكتمال 
قصة مدرستين من أهم مدارس الفقه الإسلامى وهى المدرسة الحنفية والمدرسة المالكية ٠.‏ 

ا من العرب قبل القرن 
ا 

ذلك أن الفقه الإسلامى يعتمد أساساً على الكتاب والسنة ومن ثم يمتنع عن الفقهاء 
المسلمين استعارة ا قانونی 0 قاعدة قانونية من تشريع اج 

a E A 
القرن الثالث ومكنتهم من الإفادة من دراسة المنطق وطريقة تقديم الحجة والبرهان أو ترتيب‎ 
الأفكار الختشاة:‎ 

ولم تكن أصول الشريعة الإسلامية تسمح للفقهاء بالبحث عن أصول القواعد القانونية 
من غير الأدلة الشرعية المعروفة فى علم أصول الفقه » لذلك كان أثر المنطق الإغريقى 
على الفقهاء المسلمين محدوداً لأن القياس » وهو هم مجال لإعمال المنطق كان معروفاً 
اام 
ا اا الک۲ ا ا والتى كانت سائدة فى الشام 
قبل فتح المسلمين لها فرغم أهمية تلك الل للغة وأثرها فى محيط الأدب والفلسفة لم يكن 
لھا أدنی اثر فى مجال القانون لقد خحضع نصارى الشرق لأحكام الإسلام باستشناء بعض 
مشاكل الزواج والطلاق حيث كانوا يطبقون القانون الكنسى الذى اعتمد أساساً على ٠‏ 

۹ 


الإنجيل كاك ا الكسة اما اة السرا نة فقا حكنت بم كان هه هكد ب 
الحنفية أكثر المدارس أخذاً بالزأى فقد توفى الإمام أبو حنيفة ۷٦۷‏ م . 
أما الترجمة العربية فقد تمت بعد نضوج واكتمال الفقه الإسلامى . جميع مدارسه . 


چو 


القانون الدولى والشريعه 
هى تعاليم جاء بها النبى ته والخلفاء » فاستطاع الفقه أن ينسخ منها نظرية متكاملة 


الإسلامية 


فاا 0 بق“ بها الشريعة الإإسلامية المجتمع الدولى ا کرم الف عام 1 


وتؤكد هذه التعاليم أن قواعد القانون الدولى لا تخرج عن عباءة الإسلام بأى حال » 
بل إن الكثير من قواعده تجد مصادرها فى هذا الدين الحنيف . 

E NE O O 
العربى المتجه إلى فتح الشام : أسامة بن زید ¬ رضی الله عنه - وبين نظام البروت وكول‎ 
. الأول لسنة ۷۷ الملحق بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع‎ 

قال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - : ١‏ لاتخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا 
TEE ERE‏ 

ويقول بروت وكول القانون الدولى : أن لا يكون السكان المدنيون محلا للهجوم . 

E aE E O O 

وكذلك يجب أن يكون النساء موضع احترام خاص والأمر يتحقق بالحماية لاسيما 
وا اتو وق عا 

وفى المقارنات جاء قرار الخليفة العباسى المعتصم بالله حین استولی على حصون 


ا 
Xx XK xX‏ 
وقد ژ ھی الإمام على چنوده اا aE aR‏ فلا تقتلوا اتا ولا تجهزوا على 


اجريح » ولا تتخذوا دارا إلا بإذن » ولا تأخذوا من أموالهم شيا » ولا تعدموا التساء . 


وقد سبق صلاح الدين بتصرفه ( كتاب النوادر الساطانية والمجالس اليوسفية ) لبهاء 
و اد یت رى ان عع الف اا رج ما ها ۷ ن او ف 


O + 


لعام ۹٤١۹‏ » الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والتى تقول : « تزود الدولة الحاجزة أسرى 
الخ اد O E E‏ 
لجو الإقليم aT‏ ) ) 

قصة الإسلام ٠‏ دين ودولة 


انول الا تاد فهمی هویای : 


ناقشت کثيراً مر الان ومنهم بعس اسا الجامعة أن التطور العصرى a‏ 


قادرا على هضم كلمة « دين وسياسة واجتماع ١‏ 


والسر فيه أن التعاليم الاوروبية والحياة الاوروبية فى الفكر الاوروبى قد حال بينهم وبين ٠‏ 
فهم الجمع بين الدين والسياسة والاجتماع » بل يقولون : إن الروحانية وما يتصل بها هى | 


الت 8 إلا كالصلاة والذكر والدعاء وما إليها . 


ا والحكم وما يدعو إليه » فليس من 


ن فی شىء 

چ لا ال وار کا ا الان 

فکرت فی هذا طویلاً ثم قلت لهم : 

CIB ECS EE 
: وهذا اللإسلام قانونه القرآن فإن سلموا لنا بهذا فنسائلهم : ما قولكم فى قوله تعالى‎ 

وأحل الله البيع وحرم الريا » [ سورة البقرة » الآية : ۲۷١‏ ] . 

وقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 . 


O E 


# إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمائات ت إلى أهلها وإذا حکمتم بین الناس ان تحکموا 


OE E 


ARSE EY u E 


معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 4 J‏ وة النتاح TO‏ 1 
هل هناك حرج فى الدين وهو ينظم الجندية ويجعل للحرب صلاة خاصة 2 


١ 


إ 
| 
أ 
| 
١‏ 
و 
ا 


ر yy‏ 
| ترهیون به عدو الله وعدوکم ٭ [ سورة Oe‏ 
فلل پو کو 8 e‏ 
حتیى تستأنسوا وتسلموا على آهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون * فان لم تجدوا فيها 
آحدا فلا تدخلوها حتى بؤذن لكم وإن قل لكم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لكم والله بما 
تعملون عليم 14 EFAS VY >o a‏ 

هذا هو الإسلام ا ولا «كرة حتى الأكل و : # وکلوا 
واشردوا ولا تسرفوا 4 [ م غراف بالا 0T‏ 

والإإفساح فى ا ف کک د سحا کی اجان 
ا TE oN‏ 
فماذا تسمون a‏ لا س a‏ 

ونحن مطالبون باتباع هذا ا وان راوعو u‏ إن هذه المعانى حاءت للكمة 
العربية ؛ لأنها أمة لا مدنية لها ولو جاء للفرس والرومان ما تعرض لهذه المعانى : لقول 
الله تعالى : ل r‏ 

فهل قال الله تعالى هذا للعرب وهذا لغيرهم أ م قال ة وهذا 
ae‏ 

فان قالوا اج مات ا ان اع اة 
/ فنقول لهم ا e‏ وتعاليم الإسلام صالحة لكل زمان ومکان وال و ا آنه لم 
يتدخل فى تفاصيل الاحكام كلها وترك ذلك لتطور الزمن . ) 

TE REE I iF OE EE 
r ام وضع لأساليب فى السياسة الاقتصاد ا‎ 
TT O o 

xxx 

o۲ ) 


مجموعة حقائق حول النظام الإسلامى 
( إجابات فهمی هویدی ) 


او : e‏ القرآن الكريم والسنة غلى نظام الحكم . 

القرآن راا ای به در ا الحكم جزء من هذه E‏ 
Ea E TEY‏ 
الإسلاء . | 

وال كل ا ال مله آقام دولة وکال هناك نظام حکم »> وهناك لست مال > وإدارة | 
وم سسة عسکر ية وفتوحات وخضارة . 

ثانيا : الحديث عن السلطة الا 

ليس فى الإسلام سلطة دينية وهذه السلطة تمارسها مؤسسة دينية » وليس فى الإسلام | 
مؤسسة دينية ولا توجد فى الإسلام كنيسة . ۱ 

قال الشيخ محمد عبده منذ مائة عام : إن أحد الأركان التى جاء بها الإسلام ؛ هو | 
هدم ا | ۰ 

as‏ ا الإسلامية وما يجرى فى 
العالم الآن ٠‏ لأن البابا ا اب فی کل انحاء ۰ 

سا ر بقيام أحزاب مسيحيهة e‏ 4 ولا 
ROE EE SS‏ 
ا 

فإذا حاد الحزب عن رسالته فإنه يحاكم بالميثاق أو بالقانون . 

oY 


خامسا : الإسلام لم يبين ماهية الرب _ 
هذه مسائل تناقشها مجامع علمية لار مجالها أهل ۳ اا 1 
اا و ل E‏ 


IT DL‏ ¿ أو حدود فقط » ولكنها تكاليف للمجتمع » وبالتالى عند يزعم 
A N OE RE A RSE‏ 


هذا 
أنا أسأل أين. الشريعة الإسلامية فى حياتنا. الثقافية زالإعلامية والفنية ؟ 
2 


ا ااي E ENS‏ 
والسياسية والاجتماعية . 


امنا : عدم وضع حلول واضحة لبعض المشا كل 
لا توضع حلول وإنما يوضع إطار أساسى . 
- الديمقراط اطية ES‏ 
- النظام الاقتصادی ينبغی أن يتوافر فيه عدالة التوزيع . 
E‏ سیاسی ENE DS‏ 
XX %‏ 
اهم الحقائق 
)١(‏ ضرورة توافر الحيدة فى البحث العلمى . 
SN SE RL EDD‏ کا 
قضوا حياتهم جا ا و طا و كا ال ع ال الت مدو لدت دا 
E N O E TT‏ 
% % 


o 


فى بناء القانون الدولى العا 


اعد ب جال الاد كل الات افر هرا الت ي ٠‏ 
يکن له وجود قبل موتمر ود شالا عم ۱1٤۸‏ ولکن شلا الراف ینبنی رای المنصف: 
على منطلق تاريخى غير سليم فإن العلاقات الدولية ظهرت منذ فجر التاريخ باعتبار أن 
ال غات ا مدفوعة ا الدحول فا قات مع بعضها البعض لتحقيق أغراضها 
و أمنها 1 
الإسلام الذى يقول على لسان القر r RO ir le‏ 
الله لجعلكم أمة واحدة 4 [ سورة المائدة » الآية ٤۸:‏ ] . صدق الله العظيم . 

لقد كان الإسلام يهدف إلى توحيد البشرية فى ظل نظام دولة واحدة تعتمد على 
الشريعة الإسلامية › وقد مر فعلاً فى سياق تطوره بمر احل مختلفة بدء بالدولة فى المدينة 
ا ا a‏ العربية والبلاد ا لها ثم مناطق ا ا ة فى الما 
اا 

A‏ يشرى ذلك التطور على مدى العصور القانون الدولى 
الإسلامى ويجعله مرجعاً مهماً لأصول القانون العام وهنا يجب أن نعترف بما أفاض به 
فقهاء الشريعة الإسلامية » وما قدمه المفسرون من قواعد عامة فى شأن العلاقات مع الدول 
الإإسلامية ¢ وما عالجوه من مواضيع ت مۇلفاتهم الخاصة وذ کر هنا کات ) ار ( 
اا ا ا ی ی ا ق ا 

إن مثل تأليف الشيبانى لا يد ع مجالاً للشك فى أن الفقه الإسلامى كان أول فقه 
يهتم بالقانون الدولى ثمانية قرون قبل ظهور ( هيك وكروستيوس ) الذى سموه أبا القانون 
الدولى » وقد اشتملت الشريعة الإسلامية فعلاً على ضوابط وأحكام تكون نظاماً متكاملاً لم 

وإذا كانت المعاهدات الثنائية المتعددة الأطراف تعتبر المرجع الأساسى لأحكام 
القانون العام فلابد أن نذكر فى صدر أعمال النبى ته ( اتفاقية يثرب ) ذلك الميثاق 


©9 


RT‏ ت 


العظيم الذى عقده بالمدينة عقب هجرته ايه > وهو میثاق تعايش وحسن جوار يجمع بین 
اعدد کبیر من e E N‏ 

| یيو ها الان ن أقدم اللاو موا ٠‏ ها وا قد وراه بان ل 
فى أصول العلاقات بين الناس وبين مخالفيهم فى الدين أو فى الانتماء القبلى . 

( اتفاقية يثرب تضم سبعمائة وسبعين كلمة - تسعون فقرة ) وكان من بنود هذا 
٠ |‏ «ولا ينصر مؤمن كافراً على مؤمن »وأن ذمة 'الله واحدة يجير عليها أدناهم » وأنة 
من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » وآن سلم 
المسلمون واحدة وأن يهود بنى عوف أمة ا E‏ 
وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين تفقتهم ون SLE‏ ب آهل 
هذه الصحيفة › ون ¿ بينهم النصح والنصيحة والبر دون الان ٤و‏ ن الجار کافس غير 
مضار ولا آئم » وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده › 
a N‏ 


% % 


ومن هذه الفقرات نرى حضرور المبادئ السامية التى تضمنتها معاهدة يثرب › مما 


] نری اليوم القوانين الدولية تسعد به وندعو اليه : 


MEN 

E SS LS 

RoE‏ فض المنازعات عن طريق ا والتحكيم 

X % 

وتعتبر قضية الالتزام بما تم عليه الاتفاق من القضايا الأساسية التى لا تتساهل فیها 
تعاليم الإسلام». 

ومن ثم وجدن أن معظم الأحاديث النبوية تدعو إلى احترام العقد واعتباره أمراً مقدساً 
ا ت e olo sS‏ 
المهم أن أذ كر هنا بآية شريفة سحرت رجال القانون العام وقد وجد فيها الفقهاء خير معبر 


o٦ 


* وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا علي قوم بينكم وبينهم ميثاق ) . ٠‏ 
J‏ سورة الأنفال ( ل ENES‏ 
vk‏ % 

وإلى جانب هذا نجد الاهتمام بالاتفاقيات E‏ 

و ن ها ماورد فى معاهدة صلح الحديبية الذى نص على مدة عشرة 
کاشد ٣‏ أقصى عند ما حضل | الاتفاق TT‏ البنود التى ستكون منها هذا البند 
الخامس J):‏ ی انه ا BE‏ عه من فریش بير اذل واليه ر ده عليهم ومن ا 
E TS‏ 


xxx 
٠ : المعاملة بالمثل‎ 
› العادی ال نيا ونعنى به مبدأً المعاملة. بالمثل‎ E 
. ونجد أن السنة النبوية غنية بالاثار التى تدعو إلى احترام هذا النوع من السلوك الإنسانى‎ 


i Su 
قتضت أن يطلق على اا ا‎ aN E Sahe E 

e E‏ أئر من الآثار النبوية تعتبر تراسا فى 
باب التعامل الدولى مما يتصل باحترام الرأى والدعوة إلى التخلص من الخوف عند إبداء 
جهة نظر ما . | 

ویتعلق الا الشریف :الد ئ ووی ا سعيد الخدرى ج الله عنه 
قال رسول الله ته : ( لا يحقرن أحدكم نفسه » قالوا يارسول الله كيف يحقر أحدنا 
نفسه ؟ قال : یری أمراً لله عليه فيه مقال ثم لايقول فيه فيقول الله - عز وجل ¬ لهم يوم 
القيامة : ما منعك أن تقول فى كذا وكذا ؟ 

فيقول : نحشية الناس فیقول الله : فإیای كنت أحق أن تخشى ٠)‏ . 


xxx 


oV 


. کی مفهوم الإسلام‎ TO 
E تيد‎ e ) 

بقیود تمنعهم من الانطلاق وراء الأهواء ا ينهم وبين n‏ لشهوات ._ 
۰ و -حفيهه تخ فة لامر :إن TT‏ مجر د وسيلة عمل › ومجموعة حقوق رضمانات الهدف 
نها تحقیتق وظبفة محددة هی وصول أصحاب الأغلبية الحقيقية للحكم . ) 
E‏ الحقوق مغلا حق الاقتراع الغا نافيل ااي ا 
۱ والترشيح من هده الائات مثا تحدرد فترة الرئاسة a‏ الاا .2 والتعددية 
١‏ لحري e‏ ا اور الصحافة e‏ ای أن مهمة E‏ 
لغرب من وراء ا ء وخضوع هرت ر وتقنين ن لم ریم الال تت 
e‏ ا من نوعيهة ا کایم وفروید ا E‏ على ا e‏ مشارییم 
e ۰‏ واا کس وشیوعیین بغکر oe‏ أُی العلمانية : ) 
N O AE‏ ) 

٠ TT‏ لأغلبية الحقيقية لأصحابي لن يسمح اغا الزمان صاحب هده 

al 0‏ و i‏ ما استحدث من حقوق وضمانات مقبولة فى الله 
مادمنا فی e E CE O CTO‏ 


رسوله عه . 


™ الأغلبية | EE r‏ 
| ارز عد ال 
o۸‏ 


اوضع و ”چس الاسلامية 


ا اا ا اا E‏ إقامة ا السا عل الارن ٠‏ 


Ek o‏ المخلاة با الربا hS‏ عقوبة الزنا 


اه 


ومنذ عملت القوى | الإسلامية الأصيلة على إحياء الشريعة الإسلامية والقيام بتقنين ‏ 


الشريعة الإإسلامية اتف قوی ئ العلمانية و e‏ الحملة على الشريعة ‏ 


الإإسلامية . 


هناك 5 لاقام a e‏ ا د هده ا رد 


ا الإسلام فانه لم يعرف شعار ۰ وإنما عرف e‏ او 


الإسلام دين ودولة » ونظام كامل للحياة » ولم يعرف الإسلام مصطلح ( رجل دين ) على 


هذه الصورة التى عرفتها أوروبا حيث لا وجود لها على الإطلاق . 
کذلك فان فكرة تطوير الشريعة ھی فكرة باطلة ومضللة ویر جح هذا الخاط ا العجز 
N N‏ 


کالما راکتمالي منذ احتار الرسول كه الرفيق ا 


 ریوطتب الانتقال ب 0 لى طور » فلا 2 ا ا القول‎ E 


القواعد الكلية التى تتفق مع اهداف هذه النصوص العامة فى القران والسنة . 
اه 


وهكذا نجد أن كل ما يثيره خصومه الشريعة الإسلامية من شبهات لا تبت أمام 
لعحليل العلمى والبحث الصحيح کک a‏ 
۰ وضع عقبات أمام خحطوات التطبيق . 
x‏ % 
وليس صحيحا أن الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية يعتبر رفضاً للعصر » فهذا تصور 
ا خاطےء ا يقوم على ساس “یلیه ای دلیلن e‏ 
٠ ١‏ إن الذى يميز الإسلام هو أنه لايتعارض مع العقل ولا مع العلم › لأن الله تبارك 
٠‏ وتعالى الذى أنرل القرآن هو الذى خلق العقل » وأن القران لم يتناقض مع العلم » فالإسلام 
٠‏ دين الفطرة الذى يخاطب العقل والوجدان معاً » ولقد اعترف فقهاء القانون فى العالم كله 
بفضل وسبق وأصالة الشريعة الإسلامية › وقالوا : إنها قادرة على معالجة قضايا الإنسان 
المعاصر » وقادرة على حفظ الأمن والأمان للمجتمع فى عصر زادت فيه الجريمة 
تمغدلات :مختلفة : 
XX x )‏ 
هناك أمور ضرورية تعتنى بها الشريعة الإسلامية بينما يسكت عنها القانون الوضعى 
كما هو الحال فى شرب الخمر › وأمور ضرورية تهتم بها الشريعة اهماما بالغاً فى جميع 
صورها بينما لايتناولها القانون الوضعى إلا فى حدود ضيقة كما فى حالات الزنا فالشريعة 
فى ذلك أكثر إحاطة من القانون الوضعى وأكمل.تنظيما ؛ لأنها بحكم :كونها دیناً 
يتعقب كل ما تؤخذ عليه الأحلاق ؛ وذلك بمعنى أن الإسلام دنيا ودين . 
Xk |‏ 


1 وقال الشيخ محمد أبو زهرة : لتطبيق الشريعة ليس علينا أن نهدم هذه القوائين كله 

بل علينا تغيير قوانين الحدود والقصاص والقوانين الربوية . 

رذكر أن هناك 1ة مادة تحتاج إلى التغيير نها ٠٤‏ مادة فقط فى قانون العقوبات . 
ل ااا ج ا مک اك ا و ا 

ويسمو عليهم ويفرض عليهم القواعد والنصوص ؟ . كيف يمكن أن يكون من البشر إلى 

البشر ؟ من يعطى حق التشريع e E TF e r‏ 

a 


4 


قامت لجنة تقنين e E‏ 
دو ااا کن ماتا رھ ا 

وقد قامت اللجنة بتقنين فقه المعاملات على المذاهب الأربعة واضعة هذا القانؤن فی 
صورة دراسات وقوانين ليكون مرجعاً فى حالة تطبيق الشريعة الإسلامية فى أية دولة قدمت 
وا SS‏ ۰ 

- سعر الفائدة المصرفية TT‏ ا 
الحكم فى التأمين والاستثمارات المالية . 

۳ - المؤسسات المصرفية والتجار 

کماا أعد مجمع ا لشريمة لیکون تحت 
طلب أى دولة ترغب فى أخذ الشريعة منهجاً . 


الشورى لا الديمقراطية 
الشورى هى الفريضة السياسية فى الإسلام : 
ماتمتاز به الشوزى. عن الديمقراطية للحاكم » ووصولا إلى الشكل المؤسسى الذى | 
سکن ان تن به الشورى فى عصرنا الحاضر فى الإسلام ضرورة الشورى مشاركة الناس ‏ 
e‏ ا وو و و و 
واجب شرعی  .‏ ) | 
تکون الشوری قرب E‏ فرضاً للطرفين الحاكم والرعية » فعلى ولى الأمرأن ٠‏ 
يطلب مشورة الناس وعلى الرعية أن تفرض حقها فى هذه المشورة أو فى إبداء الرأى بوجه ٠‏ 
او بآخر لأن المجتمع هو عقد غير مکتوب بین أفراده وبين 2 لبناء شکل معین من | 
اشكال الانظمة » يقوم على تعاون آفراده للوصول به إلى ما ينبغى › أو يريد الجميع . 
وفی الإسلام يتم ضبط العلاقات بين : 
| - الحاكم والمحكومين . 
5 يو اغا وراو 
ا 


۳ - بين الأقوياء والضعفاء . 
والشورى ترتبط أساسا بقضية الحرية » ولا يمكن الحديث عن الشورى فى ظل 
مجتمع يفتقد الحرية . 
ی 
مستويين من المعانى : ) 
٠‏ ألا : الشورى تمثل قاعدة دين وهى تعبر عن الظاهرة المطلوب القيام بها من حيث 
هى سلوك يجب أن يتبع عند اتخاذ القرار . ) 
وتنطلق الديمقراطية فى المشروع الغربى من إطلاق ا العنان ا الإنسان دونما 
ا شرعية رال ف رالرى ا ا ع اام اش ری 
الإسلامية الأمة قضية السلطان » لكن هذا السلطان محكوم بإطار التعديل الذى نسميه 
مقاصد الشريعة وهنا تتجلى الوسطية الإسلامية » فهى لا تحرم الأمة من السلطان › ولا 
تطلق العنان دون قيود » سلطة مشاركة الاأمة تصتع حياتها بشرط ألا قحل حراماً أو تحرم 
اول لااك ر ورون ان عك اا الم .: 
ل وشاورهم فى الأمر )»1 سورة أل غمران » الأية : ٠١۹‏ #ا:-: 

الديمقراطية تنصرف اساسا إلى نظام فى بناء المؤسسات وهناك فارق بين التنظيم 
ال والتنظيم الإسلامی فالنظام ا لم يعرف الاطة ااا رة > وإنما عرف 

أ القضائية 2 e‏ التشريعية هي مر مكفول ر 
الله تبارك وتعالى من القران والسنة النبوية الصحيحة »› فالحاكم عندما يعين القاضى لايحدد 
E N DR‏ 
القران والسنة مباشرة . 
X xk‏ 

ا أسلوب حياة فى الأسرة وفى المدرسة وفى المصنع وفى أى مجتمع مهما 

ا الديمقراطية فقد نشأت كتظام حكم سياسى » هذا هو الفارق 
ا الاثنين وهو ضبط حركة المجتمع بحيث يزول التناقض مابين الأفراد والطوائف 
| ريستطيع أن ينمو هذا المجتمع على أساس استقر ران ب اتی آلإناح إذ ن 
أسلوب حياة متكامل بدليل أن هناك ايات كثيرة تكمل فريضة الشؤرى » إنها الفريضة 
ET‏ 
1۲ 


هناك ثلاث فرائض : 
الفريضة الدينية هى الصلاة عماد الدين . 
الفريضة الاجتماعية وهى الزكاة . 
والفريضة السياسية وهى الشورى ... 
Kk.‏ 
أما الديمقراطية فى النظام الغربى فهى حق من حقوق الإنسان حيث يستطيع الإنسان 
پإرادته واختياره أن يتنازل عنه » لكن إذا كانت الشورى فى المفهوم الإسلامى فريضة إلهية 
وواجباً شرعياً ليس من حق الإنسان أن يتنازل عن المشاركة فى شئون أمته . 
E TE‏ 
والشورى فى الإسلام نصيحة ( الدين النصيحة ) . 
A‏ ) ) | 
قال .: « لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ٠)‏ فتقديم الشورى. هنا هى 
فريضة النصيحة . ومعناها أن الشخص يقدم الرأى لخير الأمة بعد أن يبحثه من جميع جوانبه 
بموضوعية كاملة . ) 
وقد أشار النبى عله :) أن من حق الحاكم على المحكوم أن ينصحه » 
والشورى فى الإسلام ملزمة » وليس معلمة فحسب . 
والشورى مطلوبة كمكرمة › ومطلوبة فى التطبيق كمعلمة . 
***¥ ~~ ) 
و ی ا ی ق 
مجتمعها » فالتوازن هو الوسط أ العدل :بين الفرقاء المتعددين . 
وإقامة التوازن بين عدل ولاة الأمور وطاعة الأمة وشورى الأمة فى الدولة الإسلامية 
مقيدة بسيادة وحاكمية الشريعة التى هى وضع إلھی › رھی ملزمة لدولتها وهى ضرورة ِ 
شرعية واجبة » وليس مجرد حق يجوز لها أن تتنازل عنه إذا أرادت ذلك » وهى ملزمة ٠‏ 
للحاکم حتی ولو کان نبیاً أو رسوا . | 
OVD‏ ره مدل( 85 


1 


TEA TUN e 
el. وموضع‎ 

وي ركز الإسلام على أخلاقية الوسائل فى التعامل وضبط المصلحة والمنفعة حتى تكون 
المصلحة الشرعية المقيدة › وليست المصلحة المطلقة المتحررة من أخلاقيات الإسلام . 

) Kx XK x 

الديمقراطية ا النظم الغربية »> فالشوری هی صلب نظام الحكم الإسلامى 

والله تبارك وتعالى يقول لرسوله الكريم ل 

وشاورهم فى الأمر # 1 a‏ عمران الاية ENE‏ 

ويقول  :‏ وآمرهم شورى بينهم 4 1 سورة الشورى ›الاية : ۳۸ ] . 

هذه الشورى هى من صنع الإسلام وهى أعمق فى العدالة من الديمقراطية الغربية 
ا فى هذا العصر تقليداً للغرب »› وأخذوا منهجه حتى نسوا الله 
E EES‏ - رضى الله عنهما E E e‏ 
لما :7 لو اجتمعتماعلی رای لم ES OE‏ وضوح لمعنى اللو 
ومفهومها أكثر من هذا ؟ 


الإسلام وقوانين البحار 
) إن معظم الذين تحدثوا عن قانون البحار » بل كلهم وحتى من العرب االمسلمين 
و أنفسهہ عناء الببحث حول أصول هذا القانون عند اليونان والرومان وقدماء 
.المصرين الفين الد رلكهي لم اقرا اسهم الالتفات إلى بغت الاتارالرية 
حول بعض حوادث هدا القانوت , 
TAD‏ 


ا 


وقد جاء حديث زول ال کل يه فى هذ االأمر : 
١‏ مثل القائم على حدود الله 8 فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ؛ فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم فحدثتهم نفوسهم قائلین : لو آنا خحرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ٠)‏ . 
ضرراً بالجميع أو بالذين يوجدون فى أعلى السفينة » وبالذين يوجدون فى أسفلها ١‏ 
ولذلك فإن الإسلام يمنع إلحاق الضرر وهذا لفظ الحديث « فإن ت ركوهم وما أرادوا هلكوا . 
جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجو ونجوا جميعاً) . . 
الا يمك آنا يتر هذا الحذيت البرئ نة فى اللات الأرل في فاون الار ؟ 
vk vk‏ 
هذه بعض الوثائق المتقدمة فى التاريخ الإسلامی ّ 
E e ١‏ ا 
FE VE DENGA aE‏ 
Gg‏ 
ونصيحة المسلمين ( وعلى مثل هذا الصلح صالح أهل آمد وأهل ميافارقين وكفرنوثا ) . 
٣‏ - اتفاق الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان مع ملك بيزنطة فى ا 
ES‏ بالمدينة حيث بعث الملك إى الخليفة بم بمائة ا ا ٣‏ 
رصی آل ا 
ا ا س اا ر غ لو وش ی ی ا ن 
)) ولا یکرهون على دینهم ولا تحرق کنائسهم ولا یژوی لنا عدواً ولا يخوف لنا امنا ) 
( عبد الهادى التازى - ۸ يوليو ۹۸۹ جريدة العلم المغربية ) . 
KX‏ % | 


OEE E SS 
fe 


e 
ل‎ 
چ‎ 


مفهوم 0 ) فى الإسلام يختلف اختلافا عميقا عن مفهوم العلوم فى الغرب » 
حيث يعتمد أساساً على اخحتلاف مفهوم علم الاقتصاد + ملف العلوم » مفهوم النفس 
والاحلاق » العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية . 


: المنهج الإسلامى‎ 
CE TE 

اس الإنسان فى مكانه الحقيقى بوصفه مستخلفاً فى ا 
مجرد آلة » كما أنه ليس دمية تحركها روح العلم . 

۳ - ليس هناك حتمية تاريخية تقود الإنسان إلى مصير ما » فأعمال الإنسان المختارة 
هى السبب فى صنع التاريخ وهو المسئول عن حر كته » وليس مجرد ضحية القوانين ساذجة 
محدودة تنطلق به من مرحلة إلى مرحلة . 

؛ - الحياة فى مفهوم التاريخ الإسلامى. لاتتقوقع فى دائرة الاقتصاد أو البيولوجيات › 
ولا ا ا ع 

حيث يقوم الإنسان بإقامة المجتمع الربانى . 

فاع و ا ع ق ع 

٠‏ - حركة الإنسان فى الحياة مرتبطة بقوانين الله تبارك وتعالى وسننه فى تيسير الحياة 
وبقوانين النمو . | 

وتسير الحياة على التعاون أكثر من الصراع 

اساسا ی م ا ا ق و 
E‏ 

X x 
متناقضتین : هما‎ al gE EL اختار الإسلام لتفسير قضية الحرية‎ 
. نظرية الججرية الذين ينفون ظاهرة الحرية نفياً مطلقاً والنظرية التى تقول بالحرية الشاملة‎ 
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أن الإنسان حر فى تصرفانه » ومسئول عن أفعاله » فهو ليس لعبة للقدر كما يدعى | 
بعضهم » وليس كذلك أداة مسخرة لالإرادة الإلهية ؛ للإنسان إرادة داحل إرادة الله 
الكبرى » ويحاسب على عمله وفق مسئولية الفرد وحرية الاحتيار | 

وليس هناك قانون جبرى يحكم حركة الإنسان وإلا لما كان هناك ثواب وعقاب | 
وحساب وليس حركة الكون إلا ضوابط للسير »› وفى داحل هذه الضوابط يستظيع الإنسان | 
آن يجد كل حريته وكل إمكانات الحركة وفقا لقول الله تبارك وتعالى : وهديتاه ا 
التحدين ¢ [ سورة البلد ءالأية ٠ . ] ٠١‏ 

فباستطاعة الإنسان أن يتحرك فى أى نجد يريده فى طريق الخير أو طريق الشر وقوانين 
الكرن ال رضعها اله ارك رتال تسمح له بهذه الحركة . 

Xx X* 

الوسطية الإسلامية 

TO‏ لمجبر الذى لاخحول له 
لا طول » ولیس الحر دون حدود أو قيود وهو حر فى إطار قدرته e‏ | 

وهو حر من حيث إنه مستخلف فى الأرض ملتزم ومقيد بشريعة الله تبارك وتعالى . 

وهو حر فى إطار عقد الاستخلاف والإنابة . 

و e O‏ 
الدولة العلمانية التى تبيح لسلطات الامة تجاوز عقد الاستخلاف باباحة a‏ وتحريم | 
الحلال ونظامه الاجتماعی هو الذى يتوسط ب بين النظام ا لنظام الاجتماعى 
الذى ينكر التمايز الطبقى فى المجتمع وإنما هو النظام الذى يتوسط بين النموذجين ٠»‏ 
فالإسلام دين الجماعة والمسئولية فيه فردية من فروض العين » واجتماعية من فروضٍ 
الكفاية » والتمايز الطبقى فى مجتمعه حقيقة تمثل الفطرة الإنسانية فى تفاوت القدرات 
المكات: | 

والعلاقة بين هذه الطبقات لابد وأن يحكمها التوازى أى العدل فكل طبقة تعتمد 
فإذا احتل ميزان العدل بين الطبقات » فإن الوسطية الإسلامية ترفض الظلم وأيضاً 
ترفض الصراع 

AY 


( التعددية فى إطار الوحدة) : 
وا لله واحد وشرائعه متعددة بتعدد مہ الرسالاتالسماوية e‏ منکم 
oT‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 4 [ سررة المائدة › الآية ٤۸‏ ] . 
الوسطية الإسلامية رفضت الجمود وهى ترفض الحدائة التى تقتلع الجذور وتطمس 
الهوية وتقطع التواصل الحضارى عندما تسوى بين الثوابت والمتغيرات . 
ترفض هذه الحداثة كما ترفض التحجر e‏ 
كما تميز بين المشترك الإنسانى العام الذى لا يتغير» وبين الخضوصيات الحضارية 
0 
حیث تختلف کل حضارة من حیث مکوناتها ومواریثها . 
والسؤال هو : ماهى القسمات الرئيسية التى ميرت ثقافتنا الإسلامية .فى طور أصالتها. 
عن غيرها من ثقافات الامم والحضارات الاخرى ؟ 
ا الله عليه وسلم : « الوسط العدل » ٠١7‏ ظ وكذلكف جعلناكم أمة 
وسطا ¢ [ سورة البقرة › الاية ]٠٤١٠:‏ . 
والكرم توازن وعدل بين الشح وبين الإسراف والتبذير » والشجاعة وسط بين الجبن 
والتهور . 
ل وكذللك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 4 . 
ETE‏ 
ليست التوسط المعزول عن الطرفين أو القطبين » إنها موقف جديد ولكنه لايعنى 
قطبى الظاهرة المدروسة موقض جديد يتألف من عناصر الحق والعدل فى القطبين معا ومن 
هنا تكون موازنة ثقافتنا وحضارتنا بين العقل والنقل فهى لاتنحاز لواحد منها دون الأخر »› 
ل ا و ا اکرو ا کات ن ا ي اهال 
تقرن النقل بالعقل » وتحكم غرور العقل فيما لايستقل بإدراكه بالأدلة النقلية التى 
جاءت من صاحب العلم المحيط والكلى عالم الغيب والشهادة والجمع بين كتاب الوحى 
المقروء وكتاب الكون المنظور والجمع بين الوحى وعلومه › والوجود وعلومه الطبيعية . 
x xX‏ % 


E RC 
1۸ 


الفرق بين قهر الطبيعة والتسخير الإلهى : 

ما يقال من أن الإنسان فى عصر العلم قد قهر الطبيعة وذللها » وأنه قد أخحضع المادة 
لمعرفته ونصره › وأنه قد صار سيد الكون › وأصبح مستغنياً بنفسه › قائماً بذاته حتی کتب 
ف الاو ف دل ا ) 

كما تجد فى كتاب جوليان هلسكى الموسوم :( الإنسان يقوم وحده ولم يعد فى 
حاجة إلى إله يعينه ) . ) 

ويضربون الأمثلة على قهر الطبيعة أنواع الصناعات التعدين واستخدام الطاقة 
الكهربائية والنووية وغيرهما . 

كما يضربون الأمغلة أيضاً فى علوم الحياة بالتقدم الملحوظ فى د 
E‏ إلى و وذلك بعد أن فر ينابيع الأرض » وأفاد 

من مياهها الجوفية أ و میاه أنهارها لجارية > وفجرها ا امام السدود . 

EET‏ لحجارة والجبال والأنهار وسخر الله تبارك وتعالى | ا 

وقابلية الحديد للطرق وإسالة الحديد « وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين 4 . 
E TE‏ 
E N Ga‏ 
ولسنا نحن الذين سخرناه ورت ا الدهر لم 

تکن شيعا مذ كوراً . 

ونصوص القران فى هذا الصدد تصرح بکلمات لر مهد واد زه 
تنسب جميعاً إلى الله - عز وجل . 

% xX x 


علم السنن والقوانين الاجتماعية والكونية والبشرية : 

سواء ما يشير إليه القرآن أو السنة أو ما يوحى به التطور التاريخى والحضارى الإسلامى . ٠‏ 

يقول الدكتور / عبد الحليم عويس : هناك سنن إلهية أشار القرآن إليها تععلق ' 
ها س اماع غار ا ا دل وة سن عاق بالف الت ١‏ 
يمکن أن نجدها فی القران 


1۹ 


وهناك سنن كونية واجتماعية ونفسية تحكم حركة الفرد والإنسان والمجموع › ومن 

يقلب صفحات تاريخنا بين قوة وضعف يجد شواهد » وقد تناول بعض أقطاب فكرنا 
الإإسلامی هده السنن فى دراساتهم . 
منم ا خلدون فی میدان التاريخ والاجتماع e‏ > وابن ¿ القيم فى مجال 
| الاس القر عة 
يقول السيد رشيد رضا : ( الجزء الرابع من المنار ) إن إرشاد الله إيانا إلى أن له فى 
ا 0 ا ا 
۰ الخلا بالتفصيل . 
xk X )‏ % 
آیات ۵ 1 ن 
ولصارت در جه E‏ 
ولو كانت الأرض فى حجم الشمس مع احتكاكها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها 
للأجسام التى عليها ٠٠١‏ ضعفاً » ولانكمش ارتفاع الغلاف الجوى من ٠٠١‏ ميل إلى 

ا اال > وأصبح تبخر الماء مستحيلاً » ولارتفع الضغط الجوى إلى ما يزيد على ٠٠١‏ 
كيلو جراماً على السنتيمتر المربع ولتضاءل جسم الإنسان إلى حجم الفأر الكبير ولتعذرت 
لهالل هده العخارقات ا الارظن إلى ضف بها الخال عن المي 
لانخفضت كمية الحرارة التی تتلقاها من ال لشمس إلى ربع كميتها الحالية ویعنی تخود 
الخطات والبحار › وتعلق E‏ وتقضى عليها ول ت 
المسافة بين الارض والشمس إلى نصف ماهى عليه الان لبلغت الحرارة التى تتلقاها الارض 
أربعة أمثال e‏ ید د لحار رااتهار وتموت ا م e‏ 
TE 8‏ إن A ER A‏ ولئن زالتا 
نا O Eas ga‏ 

اما خحلايا مخ الإنسان فتبلغ ستة الاف مليون خلية . 


الإسلام والقضاء على الرق : 

قضىی الإسلام ى الرق وجفف ٤ a‏ ومن بينها استرقاق العاجز عن سداد الدين 
فالغی الإسلام الألوان ما عدا e‏ ات حضوعاً للضرورة التى لافکاك منها : 

قال رسول الله له J‏ إخوانکم خولکم فمن کان أخوه تحت يديه فلیطعمه مما 
يطعم ویلبسه مما یلبس > ولا تکلفوهم ما يغلبهم > فان کلفتموهم فاعینوهم ٩۱)‏ 

) وفتح الإسلام البانت لعتق,الاسرى حين جعل ذلك لمن يعلم عشرة من المسلمين 

القراءة والكتابة > كما حدث فى موقعة بدر 

وض اراد غل اه كا ف وبا ن ع اقات ر كان الل اا :> 


as 


Kx xXx xX 


E OB 
0 


الباسالارس 


۴ 4 ر 3 3 
عما الرس 
(1) عقائد الإسلام ثلاثة : عقيدة التوحيد . 
عقيدة الرسالة . 
فة الع 
وأعلى العقاقد :عفد ة ال خد ا يمان باه تارك وتعاك . 


يقول أبو الأعلى المودودى : 

الإإيمان بالل e‏ موجود rt‏ واسحد ( وا الخالق لهذا الكون ومالکه وحاکمه 
ا وبا الكون قائم اما که إیاه وسائر بتسییره یاه > وهو الذى ف شی ء فيه. 
ما يحتاج إليه من الرزق أو القوت لبقائه » وهو الذى يتسم بجميع الصفات الحاكمية 

وهو الذى يتصف بجميع صفات الألوهية ولا يملك أحد غيره أية صفة من هذه 
الصفات » وهو بصير بكل ما فى السموات والارض › عليم بكل شىء فيهما علميا مباشرا 
لایح طط بحاضره فحسب »> بل بماضیه مه اشا حو ها ی ا 
تبصر الجميع › وهذا العلم ا ل 
الأبد وكل من سواه فان » وهو الواحد الحى بحياته والباقى ببقائه »لم يلد ولم يولد وكل 
مافى السموات والأرض مخلوق له » وليس لأحد فيهما أن يقول هذا رب الكون أو ابنه أو 
ابنته بأى معنى من المعانى » وهو المعبود الحقيقى للبشر وإشراك غيره فى عبادته لهو أعظم 
2 وأكبر ا انوا ع الخيانة وهنو ادى بحیسبا دعاء الانسان وله الخيار ) أن پستجیب 
له | أو لا يستجيب وأن يمتثع الإنسان عن الدعاء إليه كبراً بغير حق » أو يدعو معه إلهاً آخر 
اش رکه فی آلوهیته فهو جهل محض . 

(۲) عقيدة الإيمان بالرسالة تأتى بعد عقيدة التوحيد : 

يقول أبو الأعلى ا : فالرسول ته شخص ينزل الله تعالى قانونه على البشر 
V۲‏ 


بواسطته ويصلنا هذا القانون من الرسول الكريم به بصورتين : 

( أولهما ) : وحى الله تبارك وتعالى بنفس الألفاظ التى نزل بها على الرسول 
وهو القران 

( وثانیهما ) : الأقوال اعا e O‏ التی توجھ بھا الرسول ت إلى 
أتباعه وفق تعليمات الله تبارك وتعالى » وهى ( السنة ) وأهمية هذه العقيدة أنها إذا لم 
تكن » ببقى الإيمان بالله فكرة جوفاء وتصوراً مجرداً . 

ا ا هو ا فى قالب الحضارة والمدنية ونظام الحياة 
البشرية هو توجيه الرسول الفكرى والعملى إذ بواسطته يصانا قانون الله تبارك وتعالى وهو 
الذى يب قواعد الحاة تبعاً لمقتضى هذا القانون ؛ ولذلك لا يصير الإنسان مسلما إلا إذا 
امن بالرسالة بعد إيمانه باه تبارك وتعالى . 

X % xX 

ع نان پال تھے لحقيقة التى تربط الدنيا بالاحرة فالإنسان يعيش فى 

وا ا : لحیاته فی | الكتا u‏ الأخرى وعمله فی الدنيا هو الذى سيقرر حياته 
فی يآ > تلك الحياة الطويلة TS‏ دا شه ا تاا سالا مان 
الخ ار الأخرة 

XX 
التوحيد فى الإسلام له ذاتية خاصة‎ 

یختلف تو حید الديانات غير السماوية عن دیانات السماء وتعلو فكرة ت تو حيد الإسلام 
على کل أنواع التوحيد ( سواء أكان توحيداً صحيحاً جاء به الرسل عن الله تبارك وتعالى 
: توحيد السيادة والغلبة ) وتوحيد الإسلام لا سید ولا مسود فی رحابه . 

وأحطاً جولد زيهر المستشرق اليهودى المجرى الذى زعم أن محمداً أحذ عقيدته 
الدينية من اليهودية أو المسيحية أو من غيرهما ذلك أن عقيدة التوحيد عند نبى الإسلام ت 
تخالف ما عند غیره من يهود ومسیحیین ووثنیین . 

یرجح خطاً جولد زيهر إلى أن تبشير النبى العربى ليس مزيجا من معارف واراء دينية 
عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها ( على حد قوله فى 
كتاب العقيدة والشريعة ) وهو وهم باطل يهدمه الحق وواقع التاريخ . 

0 ) 


والمنطق والعقل والواقع ینفی استقاء ی فکر دینی فی رحلته کما أنه لم یجادل 
ا ا ل یل مر کی مک ی ورش ررد ان وا خد مرا 
من غيره من العجم . 

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 
تسان عرئى مين 1% سزرة الل اة ۴ 2° : 

كذلك لم يكن الكتاب المقدس لليهود قد ترجم فى هذه الفترة إلى العربية : 

والفوارق كبيرة بين الكتاب المقدس والقرآن فى عدة أشياء أهمها أن الله تبارك وتعالى 
فی الإسلام رب العالمين واحد أحد لاشریك له al e RD,‏ 
E E E E‏ 
SG a E‏ 
أشباه ونظائر يعرف إلههم بالواحد المسمى ‏ يهوه) بآلهة آخرين » وإن كانوا لايعبدونها . 

X % 

ومن أبرز الخقائق .أن التوحيد ليس وليد التطور العقلى ٤‏ فقد دأب. الباحقون غل 
تصوير نشأة العقيدة بأن التوحيد هو آخر مراحل تطور الألوهية » وهم يظنون أن العقل 
البشرى ظل يترقى حتى وصل من تعدد الألهة وعبادة قوى الطبيعة إلى مرحلة التوحيد ويرى 
البعض ان ا هو اول داعية للتوحيد › ومن ف ا و ن ت بعبادة قوی 
الطبيعة بالرمز عليها فى صورة تمائيل أو أنصاب وانتهت إلى وحدة أخناتون البشرية .. 

والحقيقة أن البشرية بدأت موحدة ثم انحرفت عن الطريق السوى . 

ا ا الد غل ال وة ان الت الخالص ل 
يعرفه إلا الإسلام الذى نکر < جميع أنواع الشرك والتعدد » ولم يجعل بين الله تبارك 
وتعالى › وبين الإنسان حائلاً  : e‏ وإذا سألك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداعى إذا دعان € [ سورة البقرة » الآية ۱۸١:‏ ] . ) 

ق کت 
إلى الأمام عندما أحل ديانة التوحيد فى محل عبادة الأصنام » ودعا إلى إعادة النظر فيما 
أحاط الاديان السابقة له من الشوائب » وإلى التعرف على الجوهر الصحيح فيها » إن 
الثانية من وصايا الله تبارك وتعالى المذكورة فى التوراة والتى تقول : ( لا تصنع لك تمالا 


2 


وا 1 E‏ : 
هذه الوصية تجد اسحتراماً e OT‏ الج 
ویقرل الد كتور / ابراهیم بیومی مد کور : إن مفهوم التوحيد الل يقدمه. الإسلام 
E OE a CES‏ الخالص على نحو 
الصد ر الأول من ,المومنين بعيداً عن الخوض n‏ ارات لفل 


وبعید Tyg‏ ية المعقدة والكلمات الفنية الجامدة التى تكد الذ 
و تعس العقل واستقاء | العقيدة من النبع ا عموض . 
Kk Xk xX‏ 


إن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية هو فى الحقيقة والواقع رفض العبودية لأى كائن 
E TT EEE‏ 

إن عبودية الإنسان هى لله وحده هى طريق وخلاصة من القيود الأئمة » ولن 
يکو له حرية ا خد رفوا دا ان خط را ع العبودية المعاصرة هى عبودية الإنسان 
لاهوائه وشهو ته التی أُهیطت مستواه ه الخلقى e‏ والحضارى وعبودية للأفکار 
الجاهزة ت اا لوسائل الدعاية المغرية التى عطلت طاقاته الفكرية 

و جمدتها عل الأقل . 
ن العبودية تبارك وتعالى هى طريق التحرر الإنسانى » هى قضية الإسلا م الأولى 
PEE‏ زمان ومکان وهی ترتکز فی نفوسنا وأفکارنا . 
XK XX‏ 

إن الاعتقاد بالتوحيد الخالص يقيم تراثا نافعاً ومهماً للطبيعة الإنسانية هو أن أتباع هذا 
الدين يسهل لهم الاعتقاد بأن جميع الاشياء فى العالم مرتبطة حسب قانون واحد بغض 
النظر غن الخلافات والتفاصيل فحيث تكون علة الكوت واحدة يكوك القانون واخدا .وان 
كل تقدم فى مفهوم الإسلام يجب أن يقوم على التحرر من عبودية غير الله تبارك وتعالى » 
ومن كل سلطان غير سلطانه » وأن تجرى حركة التقدم كلها فى إطار أخلاقى . 

ذلك أن جميع وسائل التطور هى عبارة عن مواد خام قد تستورد لسد الحاجات » 


Vo 


2 الممكن ان تجرى عليها عملية سبك وتحويل وانصهار لتخرج ا لقال لل 
مع كيان الامة وروحها . 
XxX xX‏ 


المطالبة بتطبيق الشريعة أكبر مظاهر الصحوة الإسلامية : 

تطبيق الشريعة الإسلامية فرض وضرورة » بمعنى أننا لسنا فى خيار بالنسبة للشريعة 
بعد أن رضينا بالل ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد تله رسولا » وبالقرآن إماما ومنهاجا ٠.‏ 

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيَرة من 
أمرهم € 1 سورة الأحزاب الآیة ٠٠١‏ . 

فهى فريضة وضرورة 2 تجربتنا E‏ والأنظمة الاخرى : والتی لم 
شقاء » ولم تقونا من ضعفا» ولم توحدنا من ۰ SS r‏ 
E BE Rp NES r‏ 
وإلى اليسا 

ونحن محلك سر ؛ لهذا لابد لنا من الرجوع إلى الإسلام وإلى شريعته › وهذا يتطلب 
1 منا أولاً فهم الشريعة الإسلامية الفهم الصحيح › فهناك سوء فهم لها فبعضنا يقول : 
١ |‏ الشريعة الإسلامية القصد منها الجانب القانونى فيها فقط وخاصة جانب العقوبات إلى 
ا 
وهذا فهم قاصر ومبتور للشريعة الإسلامية › والحدود يقيناً من الإسلام » ولكن ماذا 
تكون من شريعة ورسالة الإسلام › فالشريعة الإسلامية تنطلق بمعناها الواسع 

( العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات ) . 
يتعلق بالقشريع الاقتصادى والاجتماعی رالسیاسی Ee,‏ 
امتکاملاً لشفل بعضه عن بعض . فمثل و ا السارف رأقطع يده و فى الوقت 
أالذى لم أعلمه فيه ما هو الإسلام وماهو السلوك الفاضل الذى يجب أن وف 
الوقت الذى لم أوفر له الحياة الكريمة والقدوة الصالحة فكيف أقطع يده قبل جلب الزكاة 
من الأغنياء لإعطائها للفقراء وقبل إقامة تكافل اجتماعى حقيقى فهذه الأمور مترابطة 
٠‏ بعضها مع بعض » ولذلك لايجوز التركيز على جانب » وترك جانب أخر فقبل تطبيق 

الجانب التشريعى عامة » والجانب الجنائى خاصة لابد أن نربى على الإسلام أى التربية 


V٦ 


ا اا ر بان ا ي eS‏ 


اف عز وجل فى معاملاتها فنحن نريد هذه التربية المتكاملة : نريد العمل الفكرى 
لمطاردة الغزو الفكرى الذى تقوم به الجامعات والمؤسسات الفكرية » وأيضاً العمل الإعلامى 
تقوم به أجهزة الإعلام لتقرير القيم الإسلامية فى المجتمع » وغرس الأفكار والمشاعر 
الإسلامية ولكن حينما نقول : إن تطبيق الشريعة المقصود منها هو تغيير القوانين إلى 
قوانين إسلامية وكأننا لو جعلنا ذلك لقام المجتمع المسلم › واستأنف الحياة الإسلامية من 
جديد فقد نفعل هذا ولا يقوم المجتمع المسلم وتطبق الشريعة الإسلامية لا يتغير شىء . 


SER e 


ا م غل م لله يحب لأخيه ما يحب لنفسه » يرضى الله والدا OEE‏ 
لا ك ر فساداً 2 e‏ حاکماً › فان ذلك e‏ 

هنال س د الشريعة. لاسلا إنما يخافون سوء الفهم والتطبيق » لذلك 
لابد أن نشيع الفهم المتوازن لنتقى تحريف المغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
eee o r RS:‏ 
ER OAS PN E EE‏ 


أنزل الله فأولئك هم الظالمون )  ...‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 


. ] ٤۷٤ ٤٠) ٤٤ الفاسقون ) . [سورة المائدة الآيات‎ 
XxX xX 


ماهى التحديات التى تطبيق کک عليه ؟ 


ا وجود له 9 إلا بالإسلام ا کا ٤ u‏ ويدونه ل شیء ¢( e‏ امال 


الإسلامى وتحقيق ذاته لايكون إلا حينما يصير الإسلام اساسا لحياتنا فكراً وخلقاً 

ورا واا اة 
إن الإسلام لم يأخذ حقه فى توجيه هذه المجتمعات والتشريع لها نتيجة لعوامل 
كثيرة بعضها من رواسب عصور التخلف الاخيرة عند المسلمين › والبعض الأخر نتيجة 
۷۷ 


EN اس‎ 


rman meet, 


عامة الشعوب » وإنما يعمل أيضاً مع القادة : قادة الفكر والسياسة » فهو يصطفيهم لنفسه › 
ويصنعهم على عينه ويربيهم على يديه ليقودوا الجماهير » وهم يت ركون الشعوب والجماهير 


فى غفلتها مشغولين بلقمة العيش وبهموم الحياة مر كزين فهمهم فى صنع القادة لينفذوا 
مامه > وليقودوا الشعوب بعد ذلك لما یریده الاستعمار لا لما يريده الإ سلام 3 ) 
Kx xX )‏ 


كيف يواجه العالم الإسلامى هذا الغزو؟ ثم ما هو دور علماء 
المسلمين فى هذه المواجهة ؟ 


مواجهة الغزو الفكرى تتطلب منا معرفة ما هو الغزو الفكرى؟ ومن هم الغزاة ؟ ومن 


هم عملاڙهم ورجالهم ؟ ثم ماهى أهدافهم ؟ فهل يهدفون الأسرة أو المجتمع أو الأمة 


العامة كك ؟فالعرة هى رل الق لار و جيل ى عرف سادا هة 
ال لفكرة الدين من حيث هو عقيدة وشريعة وحضارة وتاریخ معرفة موقفه من القران 
الكريم کک ا »> ومن اة باعتبارها المصدر الثانى > ومن اة النبوية و شعخصيهة 
الرسول ته والصحابة » وأيضا معرفة الغزو الفكرى للغة العربية باعتبارها أذاة الوعى والوغاء 
الثقافى للإسلام واللسان المشترك للتفاهم بين المسلمين › ثم معرفة الاسلحة السرا 
هل تستخدم المدرسة E‏ المراحل ؟ ام تستخدم الجحامعة ؟ ام تعتمد على وسائل 
الإعلام ؟ » أى معرفة نوعيات الأشخاص التى يستخدمها الغزو الفكرى للهجوم على 
الإسلام . علينا دراسة هذا الغزو دراسة واعية للتمييز بين ما يقبل وما يرفض عليهم ثم بعد 
الدراسة تأتى مرحلة التخطيط فلم يعد هناك عذر فى القول بأن الصهيونية تخطط والصليبية 


فان كانت حربهم عن طریق لاا ا و ا ق 


فلنحارب بالكتاب ولنعمل كما يعملون » فإن لم نفعل كما يفعلون تكن فتنة فى الأرض 
۰ وفساد ك ¢ فالا بد من التلاقی والتشاور لمقاومة هله القارات ونحرير الخشسكفي من اثارها : 


V۸ 


العلمانية صورة من صور الغزو الفكرى فما هى العلمائية ؟ 
ويف نحم الششباب المسلم من الغزو العلصاتى ؟ 

العلمانية يقصد بها الفصل بين الدين والمجتمع › والدين والدولة أى يكون الدين فى 
واد » والدولة فى واد ا واد » والسلطان فى واد آخر › وهذا فى الواقع فكر 
يرفضه الإسلام تاها 

فالإسلام ينظر إلى الإنسان باعتباره وحدة لا تنفصل فيها الروح عن المادة فهو كيان 
واحد وهذا ما یقررہ أیضاً علم النفس كذلك ينظر الإسلام إلى الحياة كأنها كيان واحد 

ومن هنا جاء الإسلام ليخاطب الكيان الإنسانى كله ويوجه الحياة الإنسانية كلها › 
وليس فى الإسلام كما فى النصرانية ( دع ما لقيصر لقيصر › ودع ماله لله ) . 

لاتنقسم الحياة بين الله » وبين قيصر ولا بي بين الدين الذى تمثله الكنيسة والدنيا التى 
تمثلها آلدولة . 

رلك اماه مخ عل الاين عن الحا والمتمم لار رخ ف 
المنطقة الإسلامية وفى الدين الإسلامى هى فكرة دخيلة علينا وأساسها غربى » وهى أن 
الكنيسة فى العصور الوسطى تدخلت فى الفكر الحر » وفى الحياة وقاومته » ووقفت من 
الملوك ضد الشعوب ومع الامراء ضد الفلاحين ومع الجمود ضد التحرر » وقامت محاكم 
الفتيش لكل عالم مبتكر » ولكل ذى فكر حر » وأحرقت الكتب والجثث وما عملتة 
محاکم التفتیش مسجل ومدون وتفتخر به بطون کتب التاریخ ولذلك حينما انتصرت 
ا 

مقولة لاسياسة فى الدين ولا دين فى السياسة مرفوضة : 

Ma‏ لغرب کله » وهذا خطأً فلا يجب قبول ونقل 
الحا SS‏ اعد اجات الماد 
ل والتنظیمی والإدارى والحضاری لنعرف كيف ننظم الشئون الإدارية > ولا مانع 


من أن نأخذ ما نحافظ به على الصحة ويمنع رعاو ا حدم ن e‏ 
الفرس فى قضية حفر الخندق حول المدينة » ولم يكن ل ا E,‏ 


۷۹ 


وحین استعالٰ الرسول س بنجار رومی ااه منبر لخطبة E‏ بدلا من جد ع | الاه الذى 


١ |‏ | کان ا ب عليه انول : 


أى لامانع من اح الأساليب والوسائل الت تيسر على التاس الخياة لكن لا نقبل 
تلقى الأفكار والقيم والتشريعات والفلسفات الغربية أيضاً نحن لا نقف ضد العلم › فالعلم 
EUs‏ دين » والدين تند نا علم ٤‏ رجال الفكر ا والعلماء ال کلھم نشوا نشأة' 
دينية » ويعلمون ۰ الدينية مثل الخوارزمى وان ر کک . وعزل الدين عن التشريع 
والنتيياسة والت نعل ر ره 

اما قول « لاسياسة فى الدين ولا دين فى السياسة » فمرفوض السا : 

أما عن القول بتفضيل الاتجاه العلمانى على الاتجاه الإسلامى › فالقول بأن العلما 
تجمح المواطنين جميعاً دون تفرقة ولا طائفية ولا عصبية دينية » فهذ | القول مردود › 
فالاتجاه العلمانى دائما يعارضه من الناحية القومية البحتة أقليات ترى أن لنفسها قومية غير 
قومية | الأغلبية فإذا | کان !ا ا لحكم العلمانى لأنه غير مازم بشريعة 
يقبل قسمة aa‏ دع مالقيصر لقيصر ومالله لله » فالمسلم مادام مسلماً 
ا ل ذلك لأنه مقيد بشريعة مفصلة تحدد له منهاج حياته من أدب | المائدة إلى بناء 
الدولة ( وشئول اللخلافة أ والإمامةا العظمى ب لأنا الحياة یزد ۵ 5 تقبل اال بین الله وبين 
ا عیره فقيصر وعیره والناس ا عباد الله 

فكيف يقال : إنه يجمع المواطنين جميعاً وهو يعارض دين الأغلبية واتجاهها ؟ 

A RE GE 
ف‎ e بلد علمانى الحكم » ولا تزال الطائفية فيه على أشدها ولا يزال المسلمون‎ 
نصيبهم ا ت الدولة ومغانم الحكم حتی انتھی الوضح ا الحرب الاإهلية الاخيرة‎ 
بأن الحكم العلمانى لايدع جال للعففة الطاتفة ولا الحضبية الدة ١ء اما الاتهام الثانى‎ 
) 


فهو اتهام ۳ الإسلامی بالتعصب الدينى » فهو اتهام ظالم ليس له أساس من شريعة 
لإسلام ولا من تاريخه أما شريعة الإسلام فحسبنا قوله تعالى : 

لا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ) 
تروهم وتقسطر ا لبهم إن ال تحت الم فسطين # فما تاك اله عن الاين فاتتكم. ٠‏ 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهُم ومن يتولهم ٠‏ 
٠ o. E e ge o a Ê‏ 

ا ا المسلم من العلمانية ولا يقوم هذا على ساس مجرد الخطب | 
والعاطفة > بل یجب تعریفه ا بالعلمانية > ولماذا قامت فی الغرب ؟ وهل هناك | 
سب أو ساس لقيامها عندنا ؟ وإذا قامت فما أضرار قيامها على مجتمعنا ؟ وهل يمكن أن ٠‏ 
نعيش بدون الإسلام ؟ وما أثر الإسلام فی حياتنا الفردية والجماعية ؟ فالتعريف 
بالإسلام سيحمیه من سموم العلمانية . 

فالشا ب المسلم محتاج إلى توعية بالجانب الفكرى وبالتربية الجانب المتكامل الذى 
يتصل بالفكر والشعور والسلوك والإرادة أى الغرض تكوين شخصية سوية متكاملة أساسها 
الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة لحمايته من العلمانية وتياراتها الهدامة . 


( جريدة الاتحاد ۱١‏ مایو ۱۹۸٦‏ - من حديث للد كتور يوسف القرضاوى مع أحمد السيوفى ) 


Xk xk XK 


A۱ 


مؤتمر القانون الدولى المقارن بلاهاى اعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر 
العام منذ عام ااا : 

يقو ا لمستشار محمد الشربينى المستشار بوزارة العدل بدولة الإمارات حول تقنين 
e‏ ( صحف ۷ نایر ۱۹۸۹ ) . 

ا ا اة ت الدول الإإسلامية لققنين الشريعة الا سام ا 
والمسلمون فى كل مكان ندعو الله أن يكون للشريعة الإسلامية » حظ أسعد فى مؤتمر 
وزراء العدل العرب EE‏ دہ E‏ طريقها للظهور 6 ون تقنن ال 
الإإسلامية شريعة الحق » شريعة الله » الذى قال تبارك وتعالى فى كتابه العزير : 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 . 

رقال : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 . 

وقال : ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 . 

RT CE, 

والشريعة الإسلامية هى مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعلمية التى يوجب 
الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه 

ويكفى لبيان أهمية ومكانة الشريعة الإسلامية » أنها شريعة الله سبحانه وتعالى خالق 
و شىء ( والذى لم 0 شاردة ولا واردة إلا ووصحع حکمها ELS‏ العزيز الذى قال 
فيه : # ما فرطنا فى الكتاب من شيء 4 [ سورة الأنعام » الآية ETA‏ 


کا N E yT‏ 
الإسلام دينا ISE Ia‏ 
وقد عنيت الشريعة الإسلامية فضلاً عن القواعد التى تنظم المعتقدات والعبادات 
الناس بقواعد قانونية وخلقية »› وفى هذا ا التى تنظم 
صلات الأفراد فيما بين بعضهم البعض » ولكنها تجاوزت ذلك إلى وضع الأسس الكاملة 
لتى تقوم عليها الدولة » فالخلافة بيعة والأمر بين الناس شورى » والناس سواسية » وكل 


A1 


المسلم على المسلم حرام دمه وماله e‏ الناس مكفولة ورقابتهم E‏ 
الحكام مشروعة . 

والملكية الفردية ليست مطلقة تجنح إلى الكنز والاستعلاء والاستغلال » ولا هى 
معدومة فيفقد الناس حوافز الجد والتنمية وإنما هى وسط بين هذا وذاك as‏ 
الملكية وظبفة اجتماغية فالمال مال الله > ونحن مستخلفون فيه والناس عبد الله »> ومن ثم 
کان للفقیر فی مال الغنى حق معلوم لامن فيه ولا مهانة » حق کامل يسہ بسع ضروریات 
الحياة ET‏ السكن والطعام وا E‏ 

وفى المجال الوضعى يكفى لبيان مكانة الشريعة الإسلامية أن نشير إلى مؤتمر أسبو ع 
الفقه الإسلامى ٠‏ غا پا E‏ کک المحامين › والذى 
انتتهى إلى النتائج الاتينة 

| - أن مبادئ الفقه | إمادي اة وة ازى فيا 

- أن اختلاف المذ لمذاهب الفقهية فى هذه المجموعة الحقيقية العظمى تنطوى 

على ثروة من المفاهيم am‏ و ل اه ا ا 
يستطيع الفقه الإسلامى أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجياتها . 

کما أن مؤتمر القانون الدولی المقارن الذی انعقد فی لاهای بھولندا ۱۹۳۲ قرر أن 
الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور » وأن التشريع الإسلامى قائم بذاته » وليس مأخواً 
عن غيره واعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام 

رفی مؤتمر المحامين لدوی الذی عقد بلاهای ۱۹٤۸‏ ا دراسة الشريعة الإإسلامية 
دراسة مقارنة . 


رر فاا کلیات | الحقوق بالبلاد العربية فى مؤتمرى سنة ۱۹۷۳ ببغداد 


و سنه IVS‏ ببيروت صرورة الرجوع عن القوانين ¿ المتباينة فى الدول العربية والعودة ا 


الشريغة الا ساامة : 

وإنه لمما يثير الإعجاب حقاً أنه كلما خاض a‏ الشريعة الإسلامية 
فى كل المجالات ظهر له أن احات ابات اتی یھی إلیھا ا ری الحديث فى 
كل فروع قوانينه » وكان للوصول إليها دوى كبير بدعوى أنها ابتكار فى العلم أن لهذه 
النظريات أصلاً فى الفقه الإسلامى › ومن أمتلة ا ( نظرية التعسف 


A 


E O 


فی استعمال الحق ) فهى تطبيق للحديث الشريف : ( لاضرر ولا ضرار ) 01 


ونظرية الإرادة المنفردة كمصدر من مصادر الالتزام وتقابل الجعالة فى ا 


۰ الإإسلامية ( ونظرية انتقاض العقد ) وعقد الإذعان وال فى الشريعة الإسلامية ( عقد 
۰ هيان ( والبيع بالمزاد واا بی من ت » ونظرته الضرورية > وھی تطبیق للقاعدة 
ا O RN SI‏ 


وقصرها على الجانی ( 4 قوله تعالی : 


ولا E‏ 1 سورة الإسراء » الاية KS:‏ 
وفی مجال چ الإدارى ( نظرية الظروف المقارنة ) كما أن معظم المبادئ 


ا لت ا 


# وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا SET‏ 


E رة الحجرات ( الاية‎ ٠ الآأخرى فقاتلوا الى فى حى دفىء إلى افر الله‎ ٠ 


وحتى فى المجال الاقتصادى » فإن للشريعة الإسلامية فيه نصيب › فهى تجيز تأميم 


E O E E NTE 


الا والكا والنار 7( : 
وقد وردت ما ا یول المتال #الفاعدة اة کل ماكانت منفعته عامة 


لازمة اس وجب على الدولة وعلى ولاة اا التدخحل کو عامة الناس من حههم 


الضرورية كالطب والصناعات الفردية كالتجارة والحدادة يجوز إخبار اصحابها والمتخصصين 
بها على العمل لصالح الجماعة ويعطون أجر المشل » كما أنه لاخلاف بين الفقهاء على 


» شرعاً » وعلى ر الأمر التدخل لتحديد السعر » وتحديد الربح‎ SENE 
کا الشرنخة ال ساامة أن یکون للعامل عدا و‎ 


: ان مرقص) ر اس القانون المدنى 


ل ا E‏ 


(۱) تقدم تخریجه . ا Oe aT‏ 


A٤ 


الا بحامعة القاهرة : ففى الكتاب واللة وهما هم مصادر الشريعة الإإسلامية الكثيرة ۵ من 
القواعد القانونية e‏ بالزواج والطلاق والنسب والميراث والوقف والوصية والتجارة 
والبيع ومختلف العقود والحدود الجنائية وعيرها من القواعد الجنائية > وقد تناول فقهاء 
هله ۱ ا Ny‏ م وفرعر e‏ تی کل 
TY is‏ متقالاً تحت وان 5 نیح القوانین ال 


ر لما كنت بمديدة ليون بغرنسا يقم الد توراه من سنه 1۹1 إلى 


N 


سنة ۳۹٩۷»‏ كان أستاذنا ( لامبير ) » يرى الفقه الإسلامى فى المعاملات كنزاً لايفنى 
ومعيناً لاينضب » وكان يشير على الطلبة المصريين بالرجوع إليه لوضع رسائلهم فى 
اا راا ن مهي عبان و استعمال الحق » والخروج عما شرع له 
عند فقهاء الإسلام » وما كادت اا ا ا 
وكتبت عنها المجلات القانونية كثيراً » وأشادت بعظمة التاريخ الإسلامى . 

ومما كتبه الفقيه كوهار الألمانى فى مقال له : 

إن الألمان كانوا يتيهون عجباً على غيرهم لخلقهم نظرية الاعتساف فى استعمال 
الحق » وإدخالها ضمن التشريع القانونى المدنى الالمانى الذى وضع سنة ۱۹۸۷ وقد ظهر 
کتاب الدکتور محمد فتحی وأفاض فى شرح م هذه النظرية نقلاً عن رجال الفقه الإسلامى 
انه يجدر 0 E E‏ ر 
بالفضل لأهله > وهم فقهاء الإسلام الذين عرفوا هذه النظرية › وأفاضوا فى الكلام عنها 
قبل الالمان بعشرة قرون . 

NET E aa ا‎ TT 
CE N NT EEC 
| وديلنتشبوا الإيطالى » وويجمر الأمريكى أنصفوا الشريعة الإسلامية وشهدوا بما هى عليه من‎ 
| مرونة إن الشريعة الإسلامية لو تناولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصيغت منها نظريات‎ 
| ومبادئ لاتقل فى الرقى والشمول ومسايرة التطور عن أحطر النظريات الفقهية التى نتلقاها‎ 
| عن الفقه الغربى الحديث » وأن كل مطلع على فقه الغرب يدرك أن من أحدث نظرياته فى‎ 
Ao 


القرن العشرين نظرية التعسف فى استعمال الحق › ونظرية الظروف الطارئة › ونظرية التبعة 
ومسئولية عدم التمييز › ولكل هذه النظريات أساس كبير من الشريعة الإسلامية لاتحتاج 
AE‏ 

وتت ركز أهمية ضرورة تقنين الشريعة الإسلامية فى صعوبة الرجوع إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية فى الكتب الفقهية نظراً لتعددها وقدمها وصعوبة لغتها وما انطوت عليه من 
إسهاب ومن أمعلة ذلك أن موطا الإمام مالك = رضى الله عنه ¬ يقع فى حمسة عشر 
مجلداً كبيراً » وأن مبسوط السرخحسى وهو حنفى المذهب يقع فى ثلاثين مجلداً كبيراً » 
والأم لاإمام الشافعى - رضى الله عنه ¬ يقع فى أربعة مجلدات كبيرة » وكذلك فإن مسند 
الإإمام احمد بن حنبل - رضى الله عنه - ينطوى على اجزاء كثيرة من الحجم الكبير . 

وتقنين الشريعة ييسر للناس معرفة الحكم الشرعى بالاطلاع على القوانين التى 
ستشتمل على الأحكام العامة » وعلى من يريد التعمق فى البحث اللجوء إلى المراجع 
الفقهية . 

وقد ظلت الشريعة الإسلامية تحکم البلاد الإسلامية عامة والبلاد العربية خحاصة قرابة 
ارا غر قرا ن الاد وة طرف الف اسلاس ف اذفان نا ورا وشا 
وجنوياً » ونزل السهول والوديان والجبال والصحارى » ولاقى مختلف العادات والتقاليد فى 
جمیع البيئات » وعاصر الرّخحاء والشدة > والسيادة والاستبداد » والحضارة والتخلف › وواجه 
الاحداث فى جميع هذه الاحوال » وكانت له ثروة فقهية ضخمة لامثيل لها وفيها يجد 
افر ا حال ا کا وق كهت لكر هة ف ازن ال نا ت ر 
قصرت عن الوفاء بأى مطلب ولا تخلفت بأهلها فى أى حين . 

وكان من المفروض ألا تحكم البلاد الإسلامية بقوانين وضعية تجافى الشريعة 
الإسلامية لولا أن أجهز المستعمر على الخلافة الإسلامية عام ١۱۹۲ء‏ واستقرت بريطانيا فى 
العراق والأردن وفلسطين ومصر » واستقرت فرنسا فى المغرب العربى وسوريا كما استقرت 
إيطاليا فى ليبيا » وبخلول الاستعمار فى البلاد العربية والإسلامية أخذت قوانينه الوضعية 
ونظمه تطغى على الشريعة الإسلامية تحت ستار المدنية » وتقلص سلطان المحاكم الشرعية 
صاحبة الولاية العامة › واقتصر اخحتصاصها على أقضية الأحوال الشخصية . 
٠‏ ومن نعمة الله على المسلمين أن موجة تطبيق الشريعة الإسلامية بتقنينها سادت العالم 
ENN BES NE N,‏ 

۸٦ 


# كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 4 [ سورة هود › الاي ١:‏ ] . 
وإذ ا ال الإسلامية والعربية الشريعة الإسلامية كما نرجو ذلك فلن تكون هده ٤‏ 
ھی المحاولة الأولى 2 هلا المجال ومد ب ذلك محاولات تید دة ERY‏ ل ا 
e‏ - بقيامه بجمع القران الكريم » وهذه 
المحاولات هى : 
کک E‏ اعزیز E1‏ 
حاف ذھهاب الخافاة E‏ هده لوفاة ا ر قبل إتما 
ا س او ا جعفر المنصور الخليفة العباسی فى ( رسالة الصححابة ) 
وهذه المحاولة لم تتم ا لخوف الفقهاء > وأولى لامورمن ر ب ا اجتهادهم 
فى شريعة ی الت کک 
EL 0‏ فان ى اا أعز اا اا 
كما كرر الخليفة محاولاته مرة أخرى مع الإمام الت الا هه( تج داد عد ا الله بن 
عمر ورحص عبد الله بن عباس وشوارد ا مسعود اا اوا افر اجتمع 
یه ا A N‏ 
جرال مل لعب اسر ی رت لن E‏ 
و e e‏ را ملو لهند بعقنين الشريمة الإسلامي: 
وجمعوا u‏ ن یسمی ( ا ا ) وهو موضوع على امان المذه 
الحنفى السائد بهذه المنطقة › وتقع فى ستة أجزاء أخرى تبحث فى العبادات والعقوبات 
والمعاملات » ولكن هذا الجمع شبه الرسمى لم يكن إلزامياً كما تتصف بذلك القوانين 
- قيام الدولة العثمانية بتجميع احکام E‏ الل بج كات اة 
AY‏ 


الأحكام العدلية كانت غايتها تأليف كتاب فى المغاملات الفقهية يكون مضيوطاً سهل 
المأخذ بعيداً عن الاختلاف » وحاملاً للأقوال سهل المطالعة على كل أحد . 
A O E ey‏ 
اا وة الما اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على طهارة علمية وملكية 
كلية » وعلى الخصوص مذهب ای حنيفة لانه قام فيه مجتهدون كثيرون 


ا الطبيعة.ووقح. فيه وات کت یره ومح ذلك فلم یحصا ل به تنقیح کما حصل فٍ 


ا MM‏ ا السار 
اال المختلفة وتطبيق اعات عا غ دا وعدا ذلك فانه بتبديل الأعصار 
تتبدل المسائل التى يلزم بناؤها على العرف والعادة » وقد باشرت اللجنة عملها 
فی سنة OOS AT a E ۱۲۸١‏ 
راق مجلة الأحكام العدلية وتحویى ١۸١١‏ ا وتقسم ا مقدمة وستة عشر 
کتاباً وهی مأخوذة من من ظاهر الرواة ة التى هى فى المذهب الحنفى تختلف عن الفتاوى 
الهندية فى أنها لاتحتوى شيعاً من العبادات والعقوبات وإنما اقتصرت على المعاملات 
المدنية كما أنها لم تشتمل على أى تنظيم للأحوال الشخصية . 
٦‏ - قیام محمد قدری ف e EET‏ ا 
بمحاولات عديدة لتقنين الشريعة الإسلامية وهى : 
( أ ) تدوينه لأحكام الشريعة فى الأحوال الشخصية على المذهب الحنفى فى 1٤١‏ 
مادة وقد أصبح هذا التقنين هو المعمول عليه فى المحاكم ال 
المصرية وغيرها من البلاد ٠.‏ 
(ب) تدوينه لأحكام المعاملات المدنية على المذهب الحنفى فى قانون يسمى ( 
مرشد الحيران فى معرفة أحوال الإنسان ) وتقع فى ٠٠٤١‏ مادة . 
(ج) تدوينه لأحكام الأوقاف فى قانون يسمى ( قانون العدل والإنصاف » ويحوى 
ماأدة . 2 
۷ - قيام الجمهورية الليبية بإعداد تشريعات لتقنين الشريعة الإسلامية صدر بعضها 
بالفعل وأصبح قوانين سارية ( قانون تنقية القانون المدنى من الأحكام المخالفة للشريعة 
الإسلامية › وقانون ( حد الخمر ) . وقانون ( حد السرقة ) » وقانون الزكاة وتحريم الربا 
النسيعة بين الأفراد والحدود وهى حد السرقة وحد الزنا وحد الخمر › وحد الردة وحد القذف 
A۸‏ ) 


وقانون المدشآت العقابية ( السجون ) › وقانون تحريم المخدرات »› وقانون التعاملات 
وقانون ا > وقانون الأ حوال الشخصية › وقانون الإجراءات المتعلقة بها › وقانون 
التحا رة ( ك ( ( 0 ( وقد صدر من هده القوانين 
ر ا ا عقد فی عام ۱۹۸۰ بأن تقوم الدول ٠‏ 
العربية بتفنين الشريعة الإإسلامية وکرر هذه الوص سحد هھ E‏ کک انه يواصل طريقه 
للتقنين » وتم إعداد مشروعات القوانين الجنائية وقانون الأحوال الشخصية . 
٩۹‏ - کما قام مجمح E‏ الإسلامية e e‏ کک للشريعة الإإسلامية 
رصی الله عنهم = ), 
٠‏ - وأخیراً محاولة جمهورية مصر العربية تقنين E‏ 
ا بظھر لھا | ٹر حتی إلأن اللهم 3 e‏ اللو ما بجعل الشريعة 
0 قارنا بین تطبق ا E ER DD‏ 
ولو قطعت يد سارق علناً فی ميدان عام < وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » . 
Te‏ 
لأمنا الناس على أموالهم وبيوتهم ومتاجرهم ووسائل المواصلات وسائر الأماكن لأن 
أى سارق لن يجد الشجاعة لارتكاب جريمته إذا فكر فى أنه سوف تقطع يده وفاقاً بل إن 
الهلع والرعب سينتابه قبل أن تتحرك يده نحو مال غيره » هذا فى المجال الجنائى أما فى 
المسلمين إلا برجوعهم إلى شريعة الله تبارك وتعالى . 
) ( العلم المغربية - ۷ ینایر ۱۹۸۹ ) 


xxx 


۹ 


وحشدوا کل TET‏ 4 ا و E‏ لاستد لھا 
دراساتهم مشوهه مشبوهه تدل على خحبث مقاصدهم وسوء ليتهم »> ويعد ا نولد که 
ر تاریخ لدی ضر فى لات مجادات المفار حابي لجل لمر 
ا r sS‏ 
لبعض كبار الصحابة . 

وأتى بلاشير فكتب ما سماه ( مدخل إلى القرآن الكريم ) جمع فيه من شبهات 
کون وحاول بعصهم إعادة تر تہب القران حسب الول ) رود ويل ( وبلاشیر على عير 


دراسات الإسلام للقران و العأ كد من أن تر تیب الأيات او د و لے و دا 
ا ر وتعالی خ سب الراجح من ( ولا یجرز مناقضة تو قيفية الور : i‏ 
ال جری فيه محمد عزه دروزة فی کتابه اا و a‏ 


ا 
a‏ 


) القران حسب التبليغ Rl‏ ) 


ولم يتو فف اا تك هدا العمل وسحله » ولكن اتسع النطاق بالىمل 


ترجمة القران الكريم بدون خلفية > فجاءت ترجماتهم جميعها قاصرة مشوهة لاستحالة 
د > ولعدم إلمامهم بمقومات اللغة العربية ومعانى الايات › فجاءت ترجماتهم مشوهة . 
ذلك أن المستشرقين قاموا بوضع مقدمات نشرت قبل الترجمات تتضمن التشهير 
بالإسلام والنبى له . 
ترجم القرآن لأول مرة إلى اللاتينية عام ٠٠١١‏ م ثم توالت ترجمات كثيرة إلى لغات 
عدو الا ا o‏ ا و ا ا 


۹+ 


وقد أثارت أبحاثهم كيرا من الشبهات والافتراءات من ناحيتين : 
الأولى : محاولة التشكيك فى مصداقية الوحى المنزل على رسولنا به . 
انيا ؛ محاولة الدشويش على عقول المسلمين وزلرلة أشدتهم ٠‏ 
وقد سجل القران ا من هذه المحارلات ج قصة ( بحيرى ) اا ودعوی 
تلقى الرسول ته عنهم علم الكتاب . 
) وقد ذکر کازنوفا فی كتابه ( محمد ونهاية العالم ) أن القرآن قد أدخحلت عليه بعد 
رسول الله تغيرات قام بھا خلفاژه › وهی دعوی باطلة لم جد المستشرقون دلیلاً واحداً 
as‏ 
ومن ذلك قول کازنوفا فى كتابه ( محمد ونهاية العالم ) أن القر ق 
الرسول تغيرات ت قام بها خلفاؤه ¬ من ذلك فواتح السور أو الحروف المقطعة فقد قدموا عدداً 
من النظريات والتخرصات التى لاا e‏ مغالطاتهم كيف يعز على 
ا وهم قليلوا e‏ اللغة العربية أن.يفهموا سر اختلاف القراءات وهو من 
شد العلوم القرانية اا 
أهداف الاستشراق 
تعد كراهية الإسلام مظهراً لحقدهم الذى يضمرونه داخل نفوسهم باعتبار أن الإسلاء 
يمثل أكبر عقبة فی سبیل حضارتهم المادية ومطامعهم ف السيطرة على العالم الإسلامی 
ومهدراته . 
ومن هنا نجاء التشكيك على ضصحة القران والسنة النبوية وإنكار التبوة › وتزييف سيرة 
الرسول ك عه وهدم قواعد الفقه الإسلامى بالفضائل والاخلاق الإسلامية . 
وق و کا من الشبهات حول رواية الحديث »› بهدف : إلقاء 
لشبهات فى عقول المسلمين وتشكيكهم فى كثير من مسلماتهم وتقديم الإسلام إلى 
الغرب بصورة مشوهة مبتورة لا تشجع الأوربى على مجرد التفكير فى اعتناق هذا الدين . 
والعمل ۶ی حجب التصدى عن التعرف ی السام وتحذيرهم منه . 
X *‏ 
يقر الغربيون ان الشحدذئ الحقيقى الذى يواجه حضارتهم یکمن فی الإسلام وحده ) 
من بين جميع الديانات والفلسفات حيث لايوجد غير الإسلام الذى يمثل محور الصراع 
والمواجهة لقافتهم ونمط حياتهم . 
۹۱ 


ویری حرو بنامه أن الإسلام بؤثر فی الوضع الأوروبی فى معظم الأمر بظهوره فى ثوب 
الخطر الدائم 

SE TN E E N CS 
.. تالت النصرانية من الداخل وتن أن البهوكية ديانة معلفة وكهترت غامض‎ 

أما الما ركسية فأبرز معالمها أنها تصادم الفطرة وعجزها عن بناء الإنسان المثالى » 
وبالرغم من تجمع قوى الاستشراق والتبشير والماسونية والصهيونية والشعوبية والباطنية فإنهم 
يمثلون فى نظر المثقف المسلم أصحاب مذاهب الإلحاد والانحلال والإباحة . 

وهم بالرغم من كل هذا يعملون على إعادة نشر عقائد الأقوام القديمة بصورة 
جديدة . 

الحملة على القران 

فهم يدعول بأن القران ¿ اشتمل على امار کر متعارضة متناقضة غير معقولة e‏ 
هذا إلى مصدره البشرى كما يقول جولد سيهر وهو عندهم مجرد تعاليم دينية كالتى عند 
E E U N E N E‏ 
وکانت خحطتهم ترمى إلى تعدد المصاحف بتعدد القراءات واعتبارها تعددية فى 
نصوص ايات القران . 

أو قولهم أن القرآن لم يدون فى عهد الرسول أو نزل فى منطقة صحراوية بما تعكس 
دعوته إلى نخيل واعناب وانهار جارية 

ومحاولة الادعاء أن هناك تناقضاً بين نصوص الكتب الدينية وأحطر ما قاله طه حسين : 
إن الدين لم ينزل من السماء وإنما حرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها . 
) وقد روج E E N ET‏ 
للمسلم حق تأويل النصوص القرآنية على أساس أن القرآن يعبر عن اف ویصورها 
بالحكاية ر الحوار . 

XX x 

وأبرز عناصر الحملة م ركزة على التشكيك فى شخصية الرسول الكريم كحامل رسالة 
السماء وقد عمل طه حسين ومن بعده عبد الرحمن ار عا ی ر الصحابة 
والخلفاء على نحو الفتنة الكبرى وإعلاء دور عبد الله بن سبأً . 


0 


ودعوة عبد الرحمن الشرقاوى على مهاجمة | اع ن عا ر 
E E‏ ) 

وقد حاول طه حسين أن يصور معركة الجمل وكأنها معركة جاهلية بين بنى هاشم | 
وبتى أمية » وكتب فى هذا الاتجاه ذ و ری ر و E AE‏ ۱ 
وكان إفتراؤهم على إلسيدة عائشة - رض الله ,عتها - إفتراء واسعاً . ١‏ 
e E‏ 

E BEE yy 
ا ی ا ی و ا‎ 
والاقتصاد. ومشاكل الصلاح الفردى والعدالة الاجتماعية هى مشاكل مرتبطة ارتباطا وثيقا أ‎ 
مع مساعى الإنسان وآماله فى حياة رضية بعد الموت‎ 

XxXxX* 

إن مفهوم ES‏ الربانى لمختلف القيم والقضايا وقد عرض القران 
الکريم حسب تقدير ! بعض الباحثين لأكثر من أربعة آلاف قضية تمثل الموضوعات 
الأساسية الضرورية فى حياة الإنسان فيما يتصل بنفسه وحياته وعمله ومسقوليته الفردية 
وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية . 

XX * 

تحدث القرآن عن الدفع إلى الحراك الاجتماعى والحراك بين الأمم والمذاهب | 
TS E TT‏ البشرى e‏ 
قوانين هذه الحياة 8 | ٠‏ 

ولولا دع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 1 سورة البقرءة Tel‏ | 

الاستشراق والخداع عن حقيقة الهدف تبين ذلك فى محاولة تصوير الفريد جيوم فی 
كتايه عن الإسلام معتدلا وهى خدعة من ( جيوم ) للذين ظنوا هذا الظن به » كل 
اساك اا رم 2 کن وره المسیحی المؤمن الذی وسم کاهناً منذ ٠۹۲۰‏ 
والذى اتجه فى دراسة الإسلام إلى الموقف المعتزلى وأورد بإاسهاب انتقادات المعتزلة 
المنطقية والعقلية والتاريخية للمدانات الأولى لعملية جمع وتدوین خاد ارون وسیرته ٤‏ 
ذلك أن تلويح الفريد جيوم بحكاية المنطق هذه تشكك فيه وتشير الريب حول كتابه 


۳ 


ا و E a‏ 
ال دن افا كا ال تغل اللهرن 0 لمو هة أا ران انى لجا ال 
أسلوب بعض الباطنية فى فهم القران والإسلام حتى انه يدعى بان القران حكم بتحريم ل 
والإارادة ودعواه ا N)‏ فارقاً کردا ب السلام اا غير حالة بنوة المسيح ( 
ويشير سامى خحشبة إلى أن كتاب الفريد جيوم لا يخلو من مشاكل وأفكار مثيرة للخلاف 


xxx x 


ا 


يقول الشيخ يوسف القرضاوى : إن الزكاة فريضة من فرائض الله » وعبادة يتعبد 
و و هذا الدين ؛ لانه لابد لكى يصح إسلام المسلم ويتہ 
إيمان المؤمن أن تبذل هذه الزكاة طيبة بها نفسه طائعاً مختاراً » وإن لم يفعل تؤخذ منه 
کا ل ا ا 

وهناك حارس آخر هو حارس الرأى العام المسلم فالمفروض لدى المسلمين أن 
يكون هناك رأى عام للضمير الاجتماعى العام » وهناك الحارس الآخر » وهو السلطان : 

« إن الله يزع بالساطان ONO E‏ 

فالزكاة ضرورة دينية » وهى ضرورة اجتماعية لكى تعرف الفوارق بين الطبقات › 
ا من الفقراء الكادحين والفقر المدقع › إذ لا يوجد فى الإسلام مثل هذا الذى 
يشكو من عضة الجوع » والذى يشكو من زحمة العمل . 

ولفك كان اخراء الفقر هدا اساسا م مبادئ السياسة الاقتصادية فى الإسلام . 

والزكاة تعمل على التقريب و 
القادرة لتعطى اليد المحتاجة » تؤخذ من مال الله » لتعطى عباد الله وعيال الله فالمال مال 
اوا لق عال ا ون ا ل عا ون ال كا خرو ل اجان اا 
والتقريب بينهم وبين الأغنياء » وإقامة مجتمعه على أساس من الإخاء والحب . 

ومن الناحية الاقتصادية : الزكاة تعطى الفقير قدرة على أن يلبى حاجاته » وتمكنه ٠.‏ 
E Sal EEG‏ 
علاج المشكلة من أساسها » وحلها من جذورها بحيث تغنى الفقير كما قال عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - « إذا أعطيتم فأغنوا» . ۱ 

بمعنى أن الشخص ينتقل من مستهلك إلى منتح » ومن آخذ إلى معط . 

فالزكاة تنقلل الإنسان من درجة من لايملك إلى درجة من يملك » فالأصل أننا 


A DE E انظر ته‎ )۱( 
۹ ٥ 


نعطيه ليصبح قوة فعالة فى المجتمع بدلا من أن يجلس متبطلاً » ولا يفعل شيئاً . 
CS |‏ مجرد إحسان أو تطوع » وإنما اعتبرها حقاً 
ا 
وهذا دليل على أنها من وظائف الدولة » ولذلك قال تعالى و 
[ سورة التوبة er AN‏ 
وخحذوا من أغنيائهم لتردوا على فقرائهم وجعل من مصارف الزكاة مصارف العاملين 
NN a E a lg E‏ 
E‏ الناخة العسكرية والسياسية ويضيع حق الضعفاء. ) 
ك E‏ لاف بملكون . 
EB‏ الأغنياء 
XxX xX‏ 
رشن الزكاة فى المجال الاقتصادى بالدوؤر الأساسى فى التعديل المستمر للتوزيع › 
وتفلله اشر ى لفائدة م لکن » تقوم الزكاة مع المعالم الاقتصادية 
الفائض E‏ لملكية الفردية › وتحريم الربا وتحريم کر المال e‏ ساس النظا 
الاقتصادى الإسلامی : 
وكلما تبين عجز فى امتلاك الضروريات والحاجات الأساسية عند الأفراد أو الجماعات 
تتدحل الزكاة . 
اا الفقير والمسكين والمؤلفة قلوبهم . 
نقاذ الغارم اأ او المدين العاجز ( والمهدد بالسجن والعقا 
وابن السبيل ااا العوز . 
ومن الناحية الخلقية يقوى الحس الاجتماعى والتضامن الروحى فى نفوس المزكين 
كما أنه بالنسبة للمنتفعين بها يضعف الشعور بالحنق وروح الانتقام . 
E‏ علاقات او کک والإنجاب والتوارث وحقوق 
ومراجعات کل فرد من آفراد E‏ لخلية الم ركزية فى المجتمع . 
1 ) 


والإرث وعلى هامشه يشكل عنصراً من العناصر المهمة فى نظام الاقتصاد الإسلامى ؛ 

انه يسهم إعادة توزیح الثروة ویشکل اخيرات العنصر الاساسی ی التكامل 
xX xX‏ 
ونظام التكافل فى الإسلام بجميع عناصره يساعد ولاشك فى ضمان الكفاف 

اجه وو ا د ادي عن روات الها كل لاس الك :ج ن 
ال ةما و من اسا ال ف اا ا ت خا لا ل 
حقوقاً فوق الزكاة . ) 

فقد جعل الميراث والزكاة وسيلة إلى إعادة التوزيع المتواصل للأموال إيجاباً بنظامى 
الركاة والإرث » وسبيلا إلى تحريم الربا من شأنها أن تضعف التراكم غير العادى للأّموال 
ل 0ا ف بات الال غ ال . 


محاولات قديمة وحديثة لتقنين الشريعة الإسلامية 
جاءت مدارس الفقه الإسلامى ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) فى الفترة ' 


التى ازدهر فيها الفقه الإسلامى وأصبح واضحاً بين عامى aaa e‏ 
جمعت ووضحت أحكام الشريعة الإسلامية وطرق استنباطها والاستدلال بها » كما أنها 
جعلت الأحكام الخاصة بالعبادة أكثر وضوحاً ومنفصلة عن الجزء الخاص بالمعاملات » ' 
كما وضعت المواد الفقهية وجميع الأحكام التفصيلية المؤدية إلى دقة أداء شعائر العبادات ٠‏ 
> كالصلاة والزكاة » وصيام رمضان والحج » وتناولت جميع الأحكام الخاصة بالعلاقات ٠‏ 
الأسرية كالزواج واثاره ونهايته » والعلاقات المالية والتجارية بين الأفراد . وكذلك مبادئ ٠‏ 
ا ا غات لرن ,الات اة را ات الاخ ٠‏ 
ووصلت هذه الدراسة كاملة للأجيال التى تلت هذه الفترة › وأصبح نموذج 
التشريعات الإسلامية كاملا وتاماً فى كثير من الكتب التى يتناولها باسمها » والتى وضحت 
الأحكام العملية للعبادة » وتناولت حياة المسلمين أفراداً وجماعات . 


Kx xXx xX 


4 


قال الإمام الشافعى وهو أحد الأئمة البارزين فى كتابه ( الرسالة ) ( لاتوجد واقعة 
إلا وقد أمر الله بحكم لها ) 

وھذا یعنی ان أی شیء یحدث للإنسان فن حیاته » وفی ای ظرف ومکان لاہد وان 
یکوت مجکرها بقائون ٤‏ ولکن لا يعت أن الشريعة الإسلامية قد خحصصت أحكاماً لكل 
عمل أو فعل بالذات »› ولكن بمعنى أنه يمكن الوصول إلى الحكم وفقاً للمبادئ العامة . 

والاستنباط منها يقوم به العلماء » وذلك بالاستعانة بمبادئ الفقه الإسلامى الذى. 
يوضح طرق الاستدلال والاستنباط من النصوص التى جاءت فى القرآن والأحاديث النبوية 
المصادر العقلية والنقلية : ) 

إن مصادر الشريعة الإسلامية التى جاءت إلى الوجود فى القرن السابع الميلادى 
كانت دينية تهدف إلى تنظيم الشعون الدينية والدنيوية والعلاقات الإنسانية فى 
مختلف ميادين الحياة . 

إن المشرع الوحيد القاضى هو الله جل شأنه حيث ورد فى القرآن الكريم : 

إن الحكم إلا لله € [ سورة يوسف › الآية : >٠٠‏ ] . ) 

ق ا 

« وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 [ سورة المائدة › الآية : .]٤۹‏ 

هذا الأمر لم يكن فى يوم من الأيام محل مجادلة أو اختلاف بين المسلمين . 

وأدلة الأحكام كما اتفق عليها القرآن والأحاديث النبوية » هى أدلة نقلية وردت إلينا 
بالوحی ويمكن ان يضاف ا المتداول والتشريعات السابقة التى نقلت إلينا والحكم 
لأساسى لهذه الأدلة هو النقل الصحيح فربما تكون هناك بعض الكلمات الغامضة فى 
النقل أو النسخ وهذا يعنى أن النصوص هى العنصر الأساسى » ولكن بعض الأدلة عقلية 
كالقياس » وكذلك المصالح المرسلة والاستحسان E‏ پا عت اجك 
بالموجود حتى يكون هناك دليل للتغيير » وكل هذه المصادر عقلية وهى مع e‏ 
النقلية اش ا بشرط أن یکوت الاستدلال عن طريق النقل 0 العقل ادى اها 
والجدير بالذ كر أن الشريعة الإسلامية استمرت تحكم البلاد الإسلامية عامة والبلاد 
| العربية خحاصة لمدة أربعة عشر قرناً واجهت فينها“الثقافات والتشريعات والعادات المختلفة 


۹۸ 


ا الاجتماعة والاحوال اا واا جحتماکة والسياسة والاقتصادية 9 ۰ 


المش كدت a‏ 1 


ات تسلل الأحكام ا eA E‏ لا اة 


/ 
ا 


ولکن ا اسي جي اة ا اول الت تحكم المجتمعات | 
الإسلامية › وإن لم يخل اأمر من الخروج عليها فى حالات قليلة مخدودة و لعل ذلك هو | 


الذى جعل المسلمين فى كل عصر يتجهون إلى محاولة تقنين الشريعة . 


أ 
أ 


ولذلك فقد ظهر تیار دینی قوی فی العالم الإسلامی ينادى باحلال الشريعة الاسلامية ا | 


ا 


ولم يکن هلا الاتحاه الجديد هو الأول ف جمخ الشريعة الإإسلامية ا قانون رلک ٠‏ 


ar Re 


ا چ القران ا ا واحد وطريقة للقراءة والكتا 


فى العصر ee‏ 


أورنيك عالمكير ) لجمع ٠‏ 


لش عة الإسلامية » وذلك al e a‏ اا اة 
بو نظام وأصدرت هذه اللجنة كتاباً من ستة أجزاء متضمنة أحاديث الرسول له وفتاوى | 


ئمة العلماء المسلمين مبنية على المدرسة الحنفية فى الفقه » والتى كانت سائدة فى . 
تلك المنطقة وقد تناولت قوانين العبادات والمعاملات والعقوبات ولكن هذه الدراسة لم / 


تشمل کل الاخ م المفروضة 


EEE 


ENE 


( المحاولة الثانية ) : قامت من جانب الإمبراطورية العغمانية لجمع كل العلماء برئاسة ' 


ا جودت اشا ژزیر العدل > و کان هدش اللجحدة اصدا ر کات عالقا يتناو فيه شه 


e‏ رانين e‏ سهلة فى 2 اخحتلاف أحكام 


3 


/ جزء من الشريعة الإسلامية ولقد ET‏ ۲م اهت نها في 
E‏ المتفق عليها قى مجلة الأحكام الدأية فى عا 
Ao‏ رهی عبارة عن مقالات منقسمة بين المقدمة وستة عشر جزءا مبنية على إظهار 
وتفسير الفقه الحنفى » ولكنه يختلف عن الفتاوى ‏ الهندية ) وعلى هذا اا 
ټشتتل عل القواني“ E‏ يالاات 0 العقوبات . e‏ 
٠‏ وأجريت محاولات أخرى ن ن فمل ( محمد قدری باش وزی لدل التصرن. 
بتكليف من الحكومة المف ب لف لر E‏ للاسرة وفقاً 
للمدرسة الحنفية فى الفقه من TS 16١‏ ا 
التغيرات التى أدحلت عليها مرازاً حتی عام ٩۱۹۸م‏ . ) 
٠٠‏ وف يعض الدول“الإسلامية الأخرى » كما كتب قوانين a AE‏ 
وفقاً للفقه الحنفى فى قانون أطلق عليه اسم ( مرشد الحيران مغرف رال 00 
والذى يضم نحو ٠١٤١‏ مادة بالإضافة إلى إصدار قانون يشمل E‏ خحاصة يطلق 
عليه ( قانون العدل والإنصاف ) والذى يتضمن ٠١١‏ مادة . ) 
وفى مصر جرت محاولات جادة لتقنين الشريعة فى محكمة النقض وفى مجلس 
الشعب » وتمكنت تجربة مجلس الشعب التى اشترك فيها فقهاء كبار للشريعة والقانون من 
إنجاز قانونين كاملين أحدهما للمعاملات المدنية » والأخر للعقوبات الإسلامية . 
وشكلت فى ليبيا عام ۱۹۷١‏ لجنة عليا لتدقية القوانين مماايتعارض مع أخكام 
الشريعة الإسلامية ا مجلس قيادة الثورة الليب » وقد قامت اللجنة بتنقية للقانون 
المدنى من الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية وأصنكرت قانون معاقبة 
وقانون معاقبة السارق وقانون الزكاة . 
وقد شارکت فی وضع هذه القوانين الأمانة الفنية بهذه اللجنة a‏ 
محاولات لتقنين قانون ا المدنية على ا الشريعة الإسلامية . 
yk vk vk‏ 
E ET‏ لنشر بعض القوائين الإسلامية عام ۱۹۷۹ م وقد 
ا م الزنى ال فة والأسرة وإجراءات الجريمة القانونية » والعقوبة بالجلد › 
TT )‏ الشرعية والدستورية وتكونت فى دول الإمارات المتحدة لجنة عليا 


۰ 


n‏ يعة الإإسلامية يراسها القاضى المضصرى الشهير المستشار على على منصور وقد 
الت هله اللجة ۲۲ مشروع قانون لتغطية جزء كبير من الشريعة الإسلامية » ولكنهالم ٠‏ 
وكان مؤتمر وزراء العدل العرب المنعقد فى مراكش عام ۱۹۸۰ م قد أوصى | 
بصرورة کک eT‏ العربية وهذه E‏ أعيد ذ کرها 

% vk 


وکان المؤتمر الدولی قد عقد فی باریس سنة ۱۹۵۱ م . 
وقرر أن المؤتمرين قد أبدوا الاهتمام بالمشاكل المثارة أثناء أُسبوع القانون 
الإسلامى وما جرى فى شأنها من مناقشات أوضحت بجلاء ما للمبادئ القانونية الإسلامية 
من قيم لاتقبل الجدال كما أوضحت أن تعدد المذاهب والمدارس داخحل هذا النظام . 
ا ا ا ا ا 
هذا القانون من تلبية الحاجات العصرية بدون الرغبة فى أن يواصل الأميبوع واک 
سنة » ويكلف المكتب بوضع لائحة بالموضوعات ونرجو تأليف لجنة لوضع قاموس 
E N POSE‏ على تأليف القانون E‏ > وان يکون 
موسوعة للمعارف القانونية الإسلامية مرتبة حسب ا العصرية . 


شبهات المستشرقين حول حقائق الشريعة الإسلامية 
أولاً: قال جونى مؤلف ( العصور المظلمة فى أفريقيا ) وعادات وأعراف المسلمين 
وقد حاول إبطال ما بعتقده المسلمون من نزول الشريعة اللإإسلامية AS‏ عن طریق ما 
يزعمه بعض المستشرقین من رد کل شىء إسلامى إلى سابق أعراف الامم أو شرائعها أو 
من اثار الديانات الكتابية القديمة . 
زمان e‏ 
واستشهد على ذل تابات لوو موا رو ملعال الإسلام الجديد ) الذى 
قال إن نشر الإسلام هو الحدث الأكثر عجباً فى التاريخ الإنسانى . 


e 


وقد حرج من بلاد وشعب لم يكن يؤبه بهما وإذا به ينتشر فى مدة قرن واحد فى 
| نصف الكرة الأرضية فاتحاً إمبراطوريات عظيمة محطما ديانات كبيرة تأسست منذ زمن 
طويل صاهراً فى بوتقته نفوس الأجناس ومشيداً عالما جديداً كله : عالم الإسلام . 

ثانيا : إن القانون الفرنسى ومذهب الإمام مالك متفقان فى تسعين فى المائة من 
الأحكام وقد ثبت الباحثون عن طريق المقابلة ين الفقهين التوافق الغالب فيهما › 
بل الاد القانوك الفرنستي . و اماه المالکی ی تسعة أعشاره ب لان مدهب الت 
هو الذى کان معمولاً به وقت الفتح I RN EEE‏ 
مدوناً معروفاً فى وقت لم يكن فى“فرنشا غير أعراف مختلقة لا يشن من القانون 
ا > ويؤكد أن مقاصد الشريعة فى العدل ونشر 
الإحسان وعمارة الأرض وما يهدف من السياسة الشرعية والمصالح المرسلة » وكل ذلك 
كاف لسد حاحجة الشرق عن طريق الجهاد . 

ولا تقبل الشريعة اعتماد e‏ إن القانون و ا 
ما يستنبطه الفقهاء » ويحکم به ا کا من القرارات والمراسم 
التى يصدرها البابا لتصبح مادة من مواده » وهذا ما يرفضه الإسلام بتاتاً . 

ثالفا : استقلال الشريعة الإسلامية . 

الرد على موضوع أن الشريعة ليست إلا نسخة مكررة من الفقه الرومانى » كما أن 
الحضارة الإسلامية ليست إلا نسخة من حضارة اليونان وقد رد علال بکتابه 
( مدل فى النظرية العامة ) لدراسة الفقه ومقارنته بالفقه: الا جتات 1 

OT‏ ما قرره المؤتمر الدولى للقانون المقارن الذى عقد قى مدينة لاآهاى عام 
۷ م حيث قرر فى وضوح أن الشريعة الإسلامية. لم تتأئر بالقانون ق 
شريعة. مستقلة بداتها. 

كذلك وإن القانون TT TTT‏ بالقانون » بل 
لامشابهة بينهما : 

و E O o‏ 
بالأخحلاق اة لبعض القوانين الرومانية . 

( ثانيا ) : ماتناوله القانون الكاثوليكى ضيق بالنسبة لميدان. الفقه الإسلامى الذى 


e 


أ 


ا 


يشمل كل جوانب النشاط الإنسانى . 
( ثالغا) : أن ان القانون الكاثوليكى يعتمد كثيراً على ما يسميه بالقانون الطبیعی أى | 
ما ابتكره فلاسفة اليونان وحذا حذوهم منه فقهاء الرومان وهو مصدر خارجى لاستكمال | 
العدالة التى تنقص القوانين ) 
a‏ الشريعة الإسلامية فان لها من مصادرها الداخلية ما لايحوجها إلى البحث عن 


| 


مصادر > خحارجية ة كالطبيعة . | 


التشريع الجنائى الإسلامى 
e ۰ (‏ صفحة - عبد القادر عودة ) 
بالببحث ميدان الشريعة لا 
س أحکامھا فی المعاملات | ا 
- أحكامها فى المواريث والوصية 
۳ - احکامھا فی الزواج والطلا 
ر خا او ا لااشل ن اع عامة فى أصول الفقه والببحث 
يضم العناصر الآتية : 
- ولدت الشريعة مكتملة جامعة تضم تفنينا لكل ملكات الإنسان ومتطلباته 
النفسية والجسدية والاجتماعية دون ا ان تقتل فی الإنسان طموحاته وتطلمعاته المشروعة ودون 
أن تصادم طبيعته البشرية » التى فطر وجبل عليها . 
- وضع الحق تبارك وتعالى للناس نصوصا تبقى صافية على مر الزمان » أما البشر فهم 
يصنعون لأنفسهم قانوناً بعقليتهم المحدودة . 
وقد يصادمون الطاقة البشرية ومصادرها » ثم يعودون إلى نقض القوانين الوضعية 
وتعديلها . 
- مع ملاحظة : 
أو : حطأ القياس بين الشريعة والقانون بين قوانين وضعية من صنع البشر وبين 
الشريعة الإسلامية التى تکفل بوضعها خالق البشر . 


ثانيا : انتفاء القياس » لأن القياس يقتضى مساواة المقيس بالمقيس عليه . 

اذا انعدمت ۰ کان القياس ا ويتصمن التشريع الإسلامی عدا من 

e نظرية‎ - ۱ 

۲ - نظرية الحرية : حرية التفكير والقول 

کا ا ) 

. نظرية تقييد سلطة الحاكم‎ - ٤ 

© - الطلاق > تحريم الخمر › تعدد الزوجات : 

لک عن طرق الرات: 

۸ - أحكام الزكاة والتكافل الاجتماعى . 

کان اتاد إنشتاء القانون ا الخافت 

٠‏ ا ر لغرب عن الاقبانر : من الشريعة الإإسلامية دول الإشارة ا 

ومن ذلك جاء حرمة الخساكن الذى أخذه الغرب "من الشريعة »> ولم يشر إليه 
إلا بعد أن تحن م أحد المسلمين بأطروحة اعتمد فيها على أيات سورة النور عندئذ اضطر 
Ee‏ أن يعلنوا بأن قانونهم إنما كان مسبوقا بالنص القرائی: » وأنهم يعلنون 
تنازلهم عن دعوی | 


معالم الفكر الإسلامى 
السلام مصدر تفسير كامل للوجود والحياة بمنظور شمولى يستوعب الحديث عن الله 
الخالى المدبر » وعن الإنسان المخلوق المطوق بمسئولية الاستخلاف والتدبير واكتساب 
ال 
- كما ربط بين الإنسان وبيغته الطبيعية بنية مماربية فى.تفاعلها وتناسقها البعد 


rE 


الحقيقى للاسلام والذى كثيراً ما يغفل عنه هو أنه بالإضافة إلى كونه ديناً بعقيدته 
وعباداته وتشریعاته › وقيمه الأخحلاقة a‏ مضدر تسین کال للو جود والحياة . 


XK XK 

الفكر الإسلامی انطلاقا من الخطاب الإلهى : 

۱ - هداية لعبدية) e‏ م سن بع اشرات 
وما يتصل بها من مقاصد وقواعد وأخيراً وضع القيم ومعالم الأخلاق والفضائل . 

۲ - هداية تعبدية ا ن تطرق إلى المبادئ العامة فى العلاقات السياسية 
O ET‏ 0 ا ر 

۳ - هداية غلمية : 

0 القرآن فى هذا الموضوع حتى إنه سارى انجاهات ا 
SONE‏ ) 
- التعرض لبعض الحقائق الغيبية و الشهادية عن الإنسان فى أصله وطبيعته ‏ 

ود من إیجاده ومصیره . 
4 - استخلاف مختلف المناهج Sy, Cs‏ 
الد راسة . 

: ه المناهج دعوة الإنسسان نإ النظر ولدب‎ oT 

والقران a‏ 
ولا من خحلفه a‏ عجازه البیانى 
والعلمی فى عالميته وثبوت مقولاته فى العصور والافاق .وقد شخص ال المفكرين 
المعاصرين المنظومة لاا NES‏ قاعدته : الوعى العقائدى زى المتضمن 
الإيمان والعبادة » ومنطلق التوحيد . 

وطرفه الأيمن الوعى النظرى والمعرفى وطرفه ا لع لے کے ول على 

اا و 

ارا راس الات وشک الممف اغ ولال لدی ھر الد 


الإسلامى لدی المفكرين المسلمين: 
من الهدايات الثلاث التى أفسح بها القرآن للمسلمين جميع مجالات البحث 

4 ق بھا 2 حتى يجتنبوا التيه والضلال يتمعنون القران » ويسيرون فى 
هديه . 

ال ا ایو e a‏ رها » 
واستشمار خيراتها وبناء دعائم الحضارة والعمران . وجدوا القرآن يحثهم على ل ول 
kS‏ ويوفر عليهم البحث فيما لاتستطيع أن تد ركه عقولهم وجدوه يوجههم بالمنهج 
والاسلوب اللذين يمكناهم من اقتحام مختلف مجالات العلوم ومرافق الجياة . 

وجدوه یحدد المفاهيم عن عناصر الوجود : عن الله » عن الإنسان » وعن ا 
النورية والنارية وعن الكون وجدوه يحدد العلاقات بين هذه العناصر كلها بين الله والإنسان 
كل فى موقعه بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والكون » بل وجدوه يحدد هذه العلاقة 
بين الرجل والمرأة والزوج والآباء والأبناء وللمسلمين وغيرهم . ٠‏ 

فقرءوا القران وتدبروه واستمعوا إلى بيانات الرسول ته فتكون التراث الإسلامى 
الضخم الذى كان نتيجة تفاعل مع الأصول على أساس أنها تشكل | لمعيار والمرجع › وأن 
العراث يمثل الجهد البشرى وبرز الفكر الإسلامى فى أصول الدين وأصول الفقه وفى 
مختلف العلوم والمعارف الإنسانية والطبيعية والاجتماعية . 


وحدة الفكر الإسلامى وشموليته 

القران فى المنظومة الإسلامية هو المصدر الحافز والمرجع ١‏ هر ال ا ا 
الجامع لمكوناتها من عقيدة وشريعة وقيم ونظم > وانطلاقاً من هذا المصد ر الربانی 
نستطيع استخلاص منهجية التوجه الشمولى الإسلامى فيما يلى : 

‹ اول ) E‏ وحدانية الله تبارك وتعالى . 

رسم المنطلقات والتوجهات فى مجال المعرفة والوجود والقيم : 

أولا : توجيه العقل الإسلامى إلى مجاله الصحيح لتحصيل المعرفة رالنھی 2 
الخوض فى المجالات التى لم يؤهل بفطرته لفهمها . 
۱۰٦‏ 


إن المجال الصحيح لعمل العقل وهو عالم التجربة الحسية أو الظواهر الكونية 
ومعنی هذا أن الإسلام لا يغفل الوحى بل NT‏ الوحى يهدى العقل ويعينه . 

ثانيا : التمييز بين الظن واليقين . 

وإذا كان العقل يغلب عليه الظن على اليقين E a‏ 

اكا لضع الم رساي 

أى بالتجرد من الأهواء والأغراض واجتناب الزور والتحيز والافتراء وبهذا المعنى يكون 

مفهوم هذا المصطلح أوسع من المفهوم المتداول منذ القرنين والذى يقتصر على 
الجانب الموضوعى دون التدخل الثانى للباحث . 

قال تعالى : < فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعمرضوا فإن الله كان يما 
تعهاون خر 1€ و الا د 

. الحقيقة بكاملها‎ - ٤ 

إن الاجتراء من الحقيقة أو الانتقاص منها بزيفها كلها افتؤمتون ببعض الكتاب 
وتكضرون ببعض )€ [ سورة البقرة › الأية : ۸٥‏ ] . 

) 8 ج 

قبل إصدار حكم ما » وذلك اجتناباً للزيغ والجور « ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق ينبا فتبينوا » 1[ سورة الحجرات › الأية ٦:‏ ] . 

: الصدق‎ - ٦ 

وهو من الفضائل التى لح عليها الإسلام وجعلها من شروط الاستقامة . 


القران الكريم واللغة العربية 
الإعجاز العلمى 
فى القرآن الكريم ٠٦١‏ آية تتناول علوم الأرض كلها وقد ورد ذكر الأرض فى ٤١١‏ 
ونهايتها » وكان قد درس هذا الأمر فى المؤتمر العلمى الثانى لجيولوجية العالم العر 
و حصره تاه عالم وحبير . 


کک اکتشة ا خیرا حقاق EEE‏ 
e‏ 

: هذه العلامات الكبرى هى‎ E 

E لا‎ 

ٿانیاً : الحديد ا الشديد . ا e‏ 

وق اشا قران الكريم ى أياته الكريمة إلى الكون والعديد من مکوناته مثل | ll‏ 
ا وما فیهما من صور ر اجون ف ل الظواهر الكونية اأ ) 

وقد جاءت ذه الإشا رات م الاستدلال على الد ره الإلهية التی ا ا حل 
a‏ ر إلى 2 ا یداع هذا رذلك معرض ٠‏ محاجة 
الاحبار الخ e‏ 

أولهما : ‹ أن القرآن الكريم کو اباسا اا وات( عا وي 
راحلا وات ره ااا ا مك لادا بل ا إلى صرت 
صحيحة بجهده منفرداً ولما يحتاج ذلك منها إلى الهداية الربانية . ) 

ثانيهما : أن التعرف على الكون واستقراء سنن الله تبارك وتعالى فيه وتوظيف تلك 
المعارف والسنن فى عمارة الأرض أمور تركت لاجتهاد الإنسان عن طزيق ملاحظاته 
العلمية قد تركت لاجتهاد الإنسان فى تفسير وجود العديد من الإشارات العلمية فى القران 
يقول الدكتور النجار : إن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذى أبدع هذا الكون 
بعلمه وحکمته » ولما كان من المحال أن يتعارض واقع الخليقة مع حديث الخالق › فكان 
لابد أن تحتوى الآيات القرآنية التى تتعرض للكون ومكوناته على الحقائق الغابتة التى لو 
استفاد بها المسلمون لكان لهم السبق فى اكتشافها . 


Ek 


۰ الأرض 
يقول الد كتور زغلول النجار 
إن الايات القرانية ال او ارش تبلغ EME‏ على مجموعات تسع : 
المجموعة اولي ا اة مر لاسا لسر ف الارة E‏ بدء الخلق ». 
وليس أساس المنهجية فى دراسة علوم الأرض . 
المجمرعة التانية + ابات تشر إلى سكل الارن 0 وأصلها وهى أمثلة تلك 
الآيات التى تصف كروية الأرض وتلك التىتشير إلى دورانها » ومنها ما يشير إلى بدء 
حقيقة الكون بجرم واحد < مرحلة ) ثم انفجار ذلك ( مرحلة الفتق ) . 
المجموعة القالغة : آيات تتحدث عن حقيقة تكريم الجبال وأوصافها ووظائفها وصفاً 
دقيقاً » فقد بلغ الإعجاز العلمى للقرآن أن تكون كل هذه الأمور فى كلمتين فقط 
والحبال أوتاد 4 r RTE‏ 
vk x‏ % 
هذا التعبير الموجز يفسر نظرية تكوين الجبال ووظائفها ذلك أن العلم قد كشف 
اا لجال تشبه الأوتاد التى تدق فى لأرض حيث تبين أن INN‏ 
ا لارض ٠‏ الجزء الأ كبر منه ويشير هذا الوصف أيضا ‏ الجبال أوتادا 4 إلى 
الوظيفة الأساسية للجال » وهى تشبيت الغلاف الصخرى »› وهو ما يتأكد فى ۲۲ اية قرآنية 
آخری » والتی شارت ت إلى عاد الات ورا للجبال مثل دورانها مع الأرض أو 
دورها فى شق الأودية » والفجاج أو فى سقوط الأمطار وجريان الأنهار والسيول . 
ل a‏ 
تصف الطبيعة الرجعية الوقائية لغلافها الغازى : والسماء ذات الرجع 4 1 الطارق › الاية .]١١‏ 
أو تؤكد حقيقة ظلام الفضاء الكونى أو تناقص الضغط الجوى على الارتفاع على سطح 
ا 
المجموعة الخامسة : ايات تتحدث عن عدد من الظواهر ا المهمة مثل تمايز 
الحياة فى بعض البحار والمحيطات حيث لا تختلط احتلاطاً كاملا »> وهو مايتجلى فى 
الفصل بين الكتل المائية فى حالة التقاء المياه العذبة والمالحة عند مصاب الأنهار . 


e 


| المجموعة السادسة و اوو و 
سطحها ولی تمهید. وإلى تناقص الأرض عند أطرافها 

| المجموعة السابعة : أيات تؤكد إسكان ماء زروت 
ال حول الارن > ومن داخحل صخورها 

- المجموعة الفامنة : آيات تؤكد أن عملية الخلق قد تمت على مراحل متعاقبة عبر 
افترات زمنية طويلة ٠.‏ 

| المجموعة التاسعة : ايات تصف نهاية o od‏ 
بعملية معاكسة لعملية الخلق الأولى 

| وهناك من الايات O IR NE‏ وحقائق حول الكون بما فيه 
ومن فيه . | 
وغالبية هذه الحقائق لم تكن معروفة لللإنسان قبل هذا . 
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القران الكريم والصحوة الإسلامية 


لقد كانت اللغة العربية منذ وقت طويل داخلة فى داثئرة المؤامرة التى يراد بها القضاء 
على بلاغة البيان لكلمة الله تبارك وتعالى والعمل على تحريفها وتدميرها ودفعها إلى 
مخططات التغريب الجديدة والتى بدأت قوى عربية فى أقطار أجنبية فى محاولة لما 
الات المهجرى » وذلك بإذاعة أخطاء التشكيك فى القرآن » والهجوم على لغة 
القران » ومن هنا أدحلت اللغة العربية فى خحطة المؤامرة التى خحططت بمكر وإثارة من أجل 
توجيه الاتهامات نحو الفصحى لغة القران عن طريق لها طابع الفكر الباطنى والفلسفات 
المرة رالى تجمل طاح تمر أا 
وكان الخطر د من التابعين لمترجمات يونان وإعلاء شأن أرسطو وأفلاطون 
من آولیاء الفارایی زان رش ف جال ذغارئ عربتة ترمی إلى القول بالامتزاج بين 
الثقافتين الإسلامية والوثنية وكيف يقبل الفكر الإسلامى أن يمزج بين التوحيد الإسلامى 
E NEE‏ 
اء i‏ معارضا ومخالفاً للمفهوم الرومانى واليونانى والفرعونى والفارسى 
الذى كان مسيطراً على هذه الحضارات > بل جاء ليهدم هذه المفاهيم التى روجت لها 
الفلسفة الوثنية اليونانية YT‏ على قاعدة الرق فى بناء الحضارة 
E lS‏ العبودية فى الساحة » وأن السادة فى القمة ضرورة 
E gS O O‏ 
الفلسفات فى العصر العباسى » بل عارضوها ووقفوا أمامها بشدة وقوة وثقة › وقد تبين أن 
لرل الى يرود ليران آذ اق فل افا ارا الى رها افا ربن 
رشد وهو قول باطل . ) 
E A SO E‏ 
اليونانيين فى اللغة العربية » وماقبلوا منهم شيا > لأن محاولتهم فى مزج الفكر الإسلامى 
التوحيدى الخالص الربانى القائم على التوحيد الخالص › وأن هذه المترجمات تمت عن 
۱۱ 


طريق النساطرة الذين حاولوا الاستفادة منهم بتحريفها للدعوة إلى مذڏهبهم ونحلهم فھی 
تقرجم ترجمة أمينة فضلاً عن أنه حدث تحريف فى نسبة الكتب من أرسطو إلى أفلاطون 
وبالعكس وكل له مذهبه ومفاهيمه المختلفة فأرسطو داعية المادية وأفلاطون داعية الروحية › 
وللت د کان كط الکر ی ان رل الفار ِ2 ا ا ب ها 
إلى الأخحر ولم تنفع محاولة تبريرها . 
لقد أدخحلت الفلسفة اليونانية حين ترجمت رياح السموم وعواصف الانحلال » 
وأفسدت أجيالاً كثيرة » وقد كان علماء المسلمين قد قاموا بواجبهم وكشفوا عن زيف 
هذه المحاولة » وفى مقدمة هؤلاء الإمام الشافعى » والإمام أحمد بن حنبل والإمامان 
ا ا ا 
ولقد حققت هذه الو رس ج 0ة بعد الأثر فی کتابات العصور العبا 
وتأثر الشعراء والكتاب بها . 
e yS‏ العصر الحديث فى محاولات خطيرة 
كان أسوأها فرض اللغتين الرومانية واليونانية على الدارسين فى كلية الاداب مما فتح كوة 
واسعة » كذلك فقد جرى فى نفس الوقت إحياء الفكر الباطنى من البهائية إلى القاديانية 
كخدمة الهدف الكبير الذى كان الاستعمار والنفوذ الاجنبى والصهيونية عملوا على إحيائه 
فى نفس المسلمين وهو إلغاء فريضة الجهاد أو تفسيرها تفسيرا باطلاً لإغراق الشباب 
المسلم بالترف والتحلل عن طريق وسائل الترفيه وغيرها فى محاولة للقضاء على القوى 
المغترية النتمنلة ف ايعان الشات ا بالجهاد فی سبيل الله تیار وتا یدل 
النفوس رخيصة فى إعلاء ا الأوطان والمرابطة فى الثغور . 
kK KC‏ 
لقد ت ركزت خيوط المؤامرة ضد القران فی هذه العلوم المسمومة « الفلسفة والمنطق 
وعلم الكلام » وفى الرد على الفرق والنحل » وكان أبرز هذه العناصر : 
)١( -‏ إخوان الصفا . 
(۲) التصوف الفلسفى : ابن عربى والحلاج . 
ا و 
والمعروف أن كارثة هذا التيار الخطير » وقعت أيام المأمون » وأخيه أبى إسحاق الذى 


E 


کان مقیداً له فی كل شىء فيما رأى من عجمية الفرس وإدلالهم بكسرويتهم وتقاليد 
مجوسيتهم وما اضطر إليه من قطع أواصرهم . 

a E E O E E 
. وغيرها من العلوم فى مجال الكون المادى‎ 

وكانوا يرون أن الأسلوب الإلهى خير من عقائد الأمم الأخرى . 

ذلك أن العقيدة الإسلامية مصدزها الفرآن ء وكذلك كان رقف المسلمين بالنسبة 
للأحلاق والتشريع . ) 

لقد تصدى لهذا الموقض أعلام كثيرون فى مقدمتهم الإمام الشافعى والإمام الغزالى 
وكشفوا جميعا الحقيقة . 

قال الإمام الشافعى: إن الله تبارك وتعالی أقام حجته بان کتابه عربی فی کل آية . ثم 
اکت ذلك بان فی غه جل تاز = کل لان غر سان العرپ ق ا من کاب ان 
تبارك وتعالى  :‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى وهذا لسان عهريى مبين 4 1 سررة النحل »> الآية  . ] ٠٠١:‏ ولو جعلناه قرآنا 
أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعحمى وعريى € [ سورة فصلت › الأية ٤٤:‏ ] . 

أما الإمام الغزالى فقد حسم الموقف على حد أنه أغلق الباب فى وجه الفلسفة 
اليونانية » وكل أهلها والعاملين عليها » نعم » أغلق الباب بكتابه ( تهافت الفلاسفة ) » 
وقال الغزالى فى مقدمة كتابه ( تهافت الفلاسفة ) : إنه يرمى إلى هدم مذاهب الفلاسفة 
ED‏ 

ويرى المنصفون أن الغزالى صحح مسيرة الفلسفة فى الإسلام » لقد ظل الفلاسفة 
غارقين فى مباحث لاترتبط بالوجدان الثقافى للامة . 

وهكذا جاء منهج التجريب الإسلامی الذئ انطلفت نة الظطاقات ا ف العلم 
الحديث » لقد كان علماء المسلمين انطلاقاً من القرآن الكريم هم الذين أنشأوا المنهج 
العلمى التجريبى الذى كان أول حجر فى بناء الحضارة والعالم بشهادة درارو بربفولت 
وجوستاف لوبون فى القديم وسارتون وجارودى فى العصر الحديث . 

ولما جاء المسلمون يدرسون العلوم الحديثة قادهم المستشرقون إلى فلسفة أرسطو 
اج 
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rey‏ انه لیا موقف ! زاء مناهج الفلسفة ١‏ ال تدرس ار والجامعات فإنها 
تنطلق من منطلقات الغرب ولا تستجيب لمفاهيم الإسلام ولا تورد هذه الحقائق › وتصور 
دور المسلمين تابعاً للفكر الغربى »› والحقيقة أن الفلسفة بمفهومهم وهى عالم الغيب وما 
وراء المادة هى شىء لا يحتاج إليه المسلم لأن قرآنه الكريم وسنته الشريفة قد قدما له منهجاً 
٠‏ مفصلاً لما يسمى بالميتافيزيقا › إنهم يريدون إعادة المسلمين مرة أخحرى إلى فلسفة أرسطو . 
ولقد كشف ححقيقة هذا الموقف الشيخ خ مصطفی عبد .الزازق ... 
إن الفلسفة الإسلامية إنماتلتمس فى كتب المتكلمين والفقهاء › وإن الإمام 
الشافعى واضع علم أصول الفقه › وهو أُول الفلاسفة فى الإسلام › وإن مقامه فى العربية 
هو بمثابة مقام أرسطو فى اليونانية » وبذلك نشأت مدرسة الأصالة فى مجال الفلسفة › 
O |‏ هذه الحقيقة › وتحررت الفلسفة من التبعية الغربية 
يرز ماكر سه ا ى الف ا سات ج الرازق ` او ريدة ج ل 
المنطق الأرسطوطاليسى هو منهج الحضارة والفكر اليونانى » وإن المنهج التجریبی الإسلامی 
هو الذى عرفته أوربا بعد قرون من مطلع حضارتها » وإن اكتشاف وجود هذا المنهج لدى 
المسلمي فر( روح الحضارة الإسلامية ) فالحضارة الإسلامية حضارة علمية تجريبية › 
تتجه إلى تحقيق العمل الفلسفى فى ضوء نظرية حية ملموسة » كذلك كشفت الأبحاث 
المتعددة عن اضطراب خطير فى المراجع التى اعتمد عليها هؤلاء الفلاسفة . 
ونحن اليوم نقول بما قال به الشيخ مصطفى عبد الرازق ومدرسته أن ليس هناك فلسفة 
للمسلمين إلا علم أصول الفقه » ومن ناحية أخحرى فقد تبين أن المقاومة للفلسفة اليونانية 
ومنهج أرسطو بالذات » قد بدأت منذ تمت الترجمة وإن المعارضة بدأت من اليوم الأول » 
ذلك لأن الفكر الإسلامى كان قد تشكل قبل | ا فل ر ن ي 
التو حيد والأخحلاق > ومن ع الربط بين الو حى والعقل ولدلك فانه کان مر الخسير ن تهر 
E OD‏ قام على العبودية › 
وإعلاء العقل » وعبادة الجسد . 
E‏ الجشاتين لمسلمین فی إدغال الفلسفة اليونانية فى إطار ال سلام 
وكانت وقفة الإمام الغزالى فى وجه الفلسفة الإلهية اليونانية وقفة صارمة ردت السهم إلى 
نحور أصحابه . 


ولقد ظل الفكر الإسلامى › وسيظل بإذن الله قادراً على الحفاظ على ذاتيته الخاصة 


E 


وطابعه الربانى وشخصيته المستقلة فى اشد الظروف وأقساها من محاولات احتوائه وصهره 
وحصاره . ٤‏ ) 

ونحن نكشف اليوم هذه المؤامرة : كما كشف الإمام الغزالى عن أحطاء الفلسفة 
ا فقد عارض الإمام الغزالى الفلسفة الإلهية فى قضاياها الثلاث الكبرى التى تقرها ٠‏ 
الفلسفة اليونانية وتختلف عن المفهوم الإسلامى ما يقولون به من قدم العالم » وأن 
ج سط عا بالات » وإنكارهم البعث » والزعم بأن العالم قديم » 
ومن قالوا إن النفس لاتموت ولا تتعدد › ومن اک الاخرة . 

هذا وقد كشضف الإ مام الغزالى بالنسبة للفارابى وابن سينا خحطيئة أخرى نعلنها حتى 
يستحى الذين یفخرون بالفارابی وابن سینا فقد عرفت روابطهم بالدعوات الباطنية الهدامة 
وإخوان الصفا والقرامطة » وما يثبت من ذلك بنصوص ووثائق ومن أنهم كانوا على اتصال 
اغا > وقد كشف الإمام ابن تيمية فى كتابه ( الرد على المنطقيين ) حقيقة 
واضحة هى أن الفكر الإسلامى لم يستخدم منهج أرسطو كما يدعون » وانما کان له منطقه 
الخاص به المستمد من القرآن والسنة . 

وقد استخر ج نصوص هذا المنطق وكشف عنه › وقال : إن هذا المنطق كان فيه غنى 
اا عن العقلية الغربية فى الحكم على الأشياء > وفى الاستبصار والتأمل الفلسفى › 
ورد على المنطقيين الذين استحكمت عقولهم آثار الفكر اليونانى وطوابعه وعزلتها عن 
الاقتباس من فلسفة القران والحديث النبوى ومنطقهما : ومما قاله . « إن مما عند أئم: 
النظار من أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية » فقد جاء القرآن بما فيها من الحق 
وما را کا وأبلغ منھا على ا وجه منزه عن الأغالرطل الموجودة عندهم ) . 

ويقول الد كتور النشار : كان ابن تيمية رائداً لكل الاتجاهات الحديثة فى نقد منطق 
ا ی ا الوضعية » وقد عنى بنقد الفلاسفة أمثال : الفارابى 
وابن سينا وابن رشد . وكل من وافقهم فى التشيع لمنطق أرسطو . 

وأشار إلى عبث محاولتهم وعقم تجربة التلفيق عندهما ‏ الفارابى وابن سينا )بين 
الإسلام والأفلوطينية المحدثة ورأى أن هدف التلفيق هو هدم لالإسلام من الداخل » وهناك 
O SES‏ فى هذا الصدد لمن يريد المراجع ومنها ( ترجيح أساليب القرآن 
ا الیونان ) بقلم محمد بن ابراهیم الوزیر الیمنی الصنعانی المتوفی ۸٤٩‏ ه › 
وليعلم الذين يتشدقون بأن الفارابى وابن سينا هما المعلمان للفكر الإسلامى أن ذلك بعض 
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احتلاق » وأنهما فى الأخير من دعاة الباطنية والعاملين لهدم الدولة الإسلامية . 
هذا ما أردت أن أقصه على شبابنا الذى يقرأ حكاية إحياء الفلسفة الإسلامية . 


انهیار ( اه سا ت 
قامت الفلسفة المادية على أن القلب والعاطفة لامكان لهما فى فلسفات الشيوعية 
يربطون الحياة الإإنسانية بالعوامل الاقتصادية وحدها › ويلغون فوارق الطبقات والملكية 
الشخصية والدين والأخحلاق بجرة قلم واحدة . 
ولواقع أن هذه الفلسفة عارضت الفطرة والقيم الإنسانية أساساً » ولم تلق أى نجاح 
من تاریخها a‏ وإنكار وإلزام 
ذا کان ٣‏ ۰ افاقتان ج ادان لاهن 
. رعم قلة a e‏ العدد والعدد هؤلاء 
وهنالك علم الشعب السوفيتى ماللدين من قوة وماللديان من شان عظيم ومعجزة باهرة 
تصنع التاريخ وتنفذه فی تفسیره الهاو الى اع افا الها ك ا عليه 
E‏ 
هذا الواقع e‏ اندحا E‏ بحیث تقم لھم قاثمة 
حدید التاريخ يعد هسه وتجدد إحياء الإيمان والعقيدة والدعوة والعلم ا هذه 


المادية 


اازرکل.” 

وجاءت الصحوة الإسلامية تكتسح موجاتها الجبال والبحار › وتحطم حواجز القارات 
NS E EE E‏ 

تعريف العالمين أن الإسلام هو الملجاً الوحيد من كل غائلة » ويصد كل الاستعمار 
فکری وعقدی . 
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ماذا بعد سقوط الماركسية ؟ 
هذا الفراغ لن يملأه اليهود والغرب » رلک ا 
يقول سعید الأعظمى : ذلك مصير كل حركة أو دعوة تقوم على أساس متزعزع من 
الفكر الإنسانى الذى يفقد الأصالة ويعتمد على النعرات المحلية والهتافات الضالة . 
| اقل نجح الغرب المادى بالفلسفات المادية والنظريات العنصرية وظن ا هو المنقذ . 
الأول والوحيد للانسان البائس المقهور على أن الرؤية الغربية نحو الكون والحياة والإنسان ٠‏ 
لاتعدو الأعراض المادية إلى شى آخر من القيم والفضائل والعلاقات بين الإنسان وربه وبين ٠‏ 
السات :السات 
لتقد قطعت الفلسفات المادية الحياة الإنسانية من مفهومها الخلقى والروحی وهبطت 
إلى حضيض الشهوات والأعراض النفسية . 
لقد قطعت صلة الإنسان عن منبع الإيمان وشغلته بالأهواء والمطالب الرخيصة التى 
تحرمه العواطف الإنسانية ( الطهر والعفاف ٠‏ إلى الاهتمام بالمحسوسات المادية وبالجوانب 
الظاهرة التى تجمع EEE OT TRAD RE‏ 
للمثل الخلقية والفضائل الإنسانية . | | 
لقد جرب المسلمون التجربة الغربية وفشلت ( الفلسفات المادية والجدلية 
a 0‏ المسلمون e E‏ وسقطت » وظهر زيف 
هذه الفلسفات والاتجاهات المادية . 
E‏ يخلعون لباس الماركسية إذا بزعماء هذا الفكر يتآمرون على الإسلام 
ویدبرون خططاً متبىجحة ة وتفاقم ال الصليبى ا والبغخض المجوسى فی E‏ 
تواجه مقدسات المسلمين ومراكز دينهم الحساسة ولكنهم لن يصاوا إلى شىء . 


القران الكريم وعالمية اللغة العربية 
يقول جوستاف لوبون : لقد سيطرت العربية على البلاد التى دخلها الإسلام › وتغلبت 
على اللهجات التى كانت مستقلة فى ملك البلاد كالسريانية واليونانية » إن استمرار حياة 
اللغة العربية دوليً لهو العنصر الجوهرى للإسلام بين الأمم فى المستقبل ( ماسينون) ٠.‏ 
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E 
إلى الشمار المادية والروحية التى جنتها عن الإسلام وعن لغة القرآن » حيث بدا انحلال‎ 
. مراكز الثقافة اليونانية والشرق الأدنى خلال القرن الثانى الهجرى‎ 
يقول الد كتور | عبد العزيز بن عبد الله : بدأت شعوب عريقة فى الحضارة كالمصريين‎ 
والهنود تتحلل من تراثها الخاص وعوائدها لتنصهر فى ثقافة القرآن ولغة القرآن 2 ا‎ 
العالمية فى - جميع الأماكن التى‎ E I E TRT 
البلاد‎ u العرب حيث خلفت تماما اللهجات التى كائت مستعملة فى‎ 
واليونانية والقبطية والبربرية . وقد انتشرت العربية فى أنحاء آسيا واستأصلت اللهجات القديمة‎ 
O N N RE 
المسيحى ( الفارو ) من رجال القرن التاسع بجهل مواطنيه باللانينية‎ 
إن المسيحيين يتحلون بقراءة القصائد وروائع الخيال بالعربية ویدرسون بالبعثات‎ 
ا ا‎ 
وقال وزير من أهل الذوق من الأسبان بهرتهم بضاعة الأدب العربى » واحتقروا البلاغة‎ 
اليونانية » وصاروا يكتبون بلغة العرب الفاتحين » وإن العربية ظلت أداة الثقافة والفكر فى‎ 
ا إلى عام ۰ » ذلك أن | العربية قد اكتسبت منذ فجر الإسلام معظم مقاومتها‎ 
٠. بفضل أثر الفكر القرآنى‎ 
من المرونة والثروة فى العهد الجاهلى‎ ET عم‎ 
اورت ت القرن الرابع الهجرى إبان تبلور الفكر القرانى وج کمالها › وقد وصفها فکتور بیرار‎ 
بأنها كنز يذخر بالمفاتن › ويفيض بسحر الخيال » وعجيب المجاز » وروعة التصوير حتى‎ 
أصبح وذ اللغة العربية بعيد المدى » وحتى اضطر رجال الكنيسة إلى تعريب مجموعاتهم‎ 
القانونية لیسهل قراءتها فی الا الاسباننة وعرضص فی معارض الكتب المقدسة‎ 
. ليفهمها الناس‎ 
: قال الرحال بوکارل‎ 
ان كيف نعيش مع مختلف اللهجات فى أجود مصطلحاتها › فكان‎ 
عدد المصطلحات فى القران مائة مصطلح › وفى الحديث ثلاثمائة › ونتج عن ذلك ذيوع‎ 
) . العربية كلغة للفكر والحضارة‎ 
وأصبحت العربية فى العصور الوسطى : لغة الفلسفة والطب والعلوم والفنون ولخة دولية‎ 
) ۱۸ 


للحضارة اح البلاد او تدرس اللغة العربية وغيرها فی الويك Ei‏ وفی و 
۹ . | 
ودخحلت إلى اللغات الأوروبية كثير من المصطلحات العربية فمن الأكسير والجبر ٠‏ 
واللوغريتم . ۱ 

راع اا ساد جب قى رال رن اة الان ر هاف ال 
ومصطلحات العلوم الطبيعية ومصطلحات الرأى بل إن الإصلاح الخامس بالكنيسة تأثر إلى 
حد کبیر بالطابع العربى وقد اعترف البابوات مثلل رادون بذلك . 

يقول ماسينون : إن العربية استطاعت بقيمها الجدلية والنفسية والصوفية أن تضفى 
سربال الفتوة على التفكير الغربى . 


xxx 
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a‏ مؤامرة الفرق الباطنية الضالة › والتى يجرى إذاعتها تحت اسم العدل والحرية 
إلى إدخال مفاهيم الفلسفة اليونانية وإحياء خطوات المشائين من ناحية وإحياء مفاهيم 
التصوف الفلسفى وإحياء خحطوات دعاة وحدة الوجود . 

ومن هنا يكون تأثير الفلسفة اليونانية والتصوف الفلسفى وعلم الكلام والاعتزال 
وأحطر هذه القوى : : القرامطة والخرمية والرافضة ةه 

وقد تین لی بعد دراسة طول انکر لاستشرتی ودره e‏ ۰ 
ا e E a‏ ضرم 
وتفريغه من و ا به وتدمیر آقوئ e‏ » وهو أ وت 8 : 

وكذلك العمل على حجب الفجوة التى حدثت بين رسالة إبراهيم الحنيفية وبين 
الزمنى والتواصل العقائدى بين الأديان كلها فى طريق واحد للوصول إلى الرسالة 
هذه الفجوة ولا يصلون إلى المفهوم الصحيح الجامع من تتابع الرسالات وصولا 
مختلف e‏ الأديان 


ê 


ومن رل | ترمی الدعوة س تطویر الإسلام وإلى اللحداثة وإلى العلمانية وا الحوار بين 
ا E‏ كلها وترمى هذه المؤامرة فى النهاية إلى تحويل المسلمين ٠‏ 
من ثقافة الإسلام إلى ثقافة الغرب فى محاولة لكسب علماء المسلمين إلى تأكيد دعاواهم . 
ل الفوارق چ الأديان ھی فوارق ١‏ ا ا هامشية › وذلك ل المثقفين لخربيين ا 
فكرة تميز الإسلام وحصوصيته التى يختلف بها عن هذه الأديان . ۰ 
٠ Xx XxX‏ 

ول ردد غي CE‏ بعض المئثقفين العصربين كلمة « تطور . 
الإسلام » أو تطوير الإسلام » وهى عبارات غريبة يعرفها الباحثون من خلال قضايا مقارنات ‏ 
الاديان والحديث عن الأديان لشرية E A ES‏ 
بالقفزات ت السريعة يعة التى أحدتتها | لحضارة المعاصرة والعلوم التجريبية بحي ا بعضٍ 
EE‏ البشرية متخلفة عن العصر . 
ولقد ظن بعض المثقفين أن الإسلام : یمن آن تنطبق عليه هذه الظاهرة فأخذوا 
یکتبون کثیراً عن محاولات لوضح اإسلام فی دائرة لأديان | ا ۹ التطور عليه 
دون تقدير للفوارق العميقة بين الإسلام و الأديان | ا ET‏ 
المعاصرة ا الحديثة ال لم تلبث ا e‏ ادق 
ا e‏ 
و ١‏ رالقا ا و ّ e‏ إلأدبان ال e‏ 
السياسية من حيث قدرته E,‏ المتجددة على العطاء فى مختلف العصور والبيات . 
أما الأيديولوجيات السياسية المعاصرة فإنها لم تستطع تحقيق هدف العطاء الدائم . 
فاحتاجت إلى بالحذف والتعديل . 
حیتٹ الفصا بین العلم والدين » وبين الدين والتستاة > بین الدين وا لمجتمع »> ور سمت | 
خحططا كثيرة متعددة وعلى المدى البعيد َ الإسلام ۳ مفهوم المعطات السباسة 
والاقتصادية والاجتماعية مع مقولة مضللة بان الإسلام دين عبادى يقوم على رسم العلاقة 
بين الله ا وتعالى اا اك فحسب > ومن هنا يصبح الإسلام ر نظر هؤلاء عبارة عن 


VT 


صلاة وصياح وهذه أخطر المحاولات التى تريد أن تفرع لإسلام من عطائه الجامع 
المتجدد كمنهج حياة ونظام مجتمع » وهو العمل الأول الذى أقامه الرسول ع 
ببناء مجتمع ا 
ولقد وقض العلماء المسلمون وقفة حاسمة أمام هذا الفكر الباطنى حيث يواجه 
الإسلام نوعين من الاعداء : 
الأول : الكفار الذين يكفرون بالإسلام . 
الا :اعا ادن یحاربون الإسلام حیث یعادونه ویتخفون تحت عباءته متمثلا 
فى الفرق المختلفة التى تمثل فى الإسلام زوراً وبهتاناً » مثل : السبغية وغلاة الشيعة 
والخوارج والقد رية والجبرية . 
ولما عجزت فرق التنصير عن تدمير الإسلام لجأوا إلى تكوين فرق أسسها بعض 
العملاء » البابية والبهائية والقاديانية . 
y XK x‏ 
وواضح تماما أن أن الإسلام لايقر التصور الفلسفى الوافد من الفكر اليونانى والفارسى 
والهندى جملة فهو تصور أريد ا صورة للألوهية من علاقة الناس برهم 
واا الحياة كالمطر والرعد والبرق وجعل لكل من هذه الأمور إلهاً الالهة 
هذا کله مرفوض تماما » فقد قدم الإإسلام تصوراً کال د ا 
Ek‏ القران لا يحتاج e‏ ا دل ر الوهمى الذى قدمته 
خيالات الفلاسفة > وقد حرص الإسلام أن يقدم تصحيحاً لكل كتابات اليونان » والتى 
ا » وقد ترجموا أصول النجوم والفلك وترجمت كتب اليونان › 
والتى صحح المسلمون أغلاطها » صححوا أغلاط جالينوس وأبقراط وأفلاطون وأرسطو 
وأقليدس وبطليموس . 
وقال جوستاف لوبون : إذا كانت هناك أمة تقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا 
القديم » فالعرب هم ا لارهبان القرون الوسطى الذين E‏ 
سم اليونان فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم فى إنقاذ الكنوز الثمينة 
وقال ليدى : لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأحرت نهضة ۰ ا 
عدة قرول . 


E 


وكان جوستاف لوبون قد أقر بفضل المسلمين فقال : 

ينسب الناس إلى فرانسيس بيكون قاعدة التجربة E‏ والمط ي 
الاستقرائى ) INductire Lag,ir‏ ( . 

ها اال ف ان لحت الل ال ل ن نعترف اليوم بأن هذه 
الطريقة کلھا من مبتدعات العرب . 

The i e i ویقول روبورت بریفولت فی‎ 

وما من ناحية من نواحى تقدم أوروبا إلا وللحضارة الإسلامية فيها فضل كتير رآئار 
a‏ 

لم تكن العلوم الطبيعية التى يرجع فيها الفضل.إى. العرب هى التى أعادت إلى أوروبا 
الحياة» وکن ا الإسلامية قد أثرت فى حياة أوروبا تأثيرات كثيرة ومنوعة منذ 
ات ا و ) 

XxX 

والإما م الغزالى فى بحثه عن ( إلجا م العوام فى علم الكلام اا 
العلماء ET o‏ إبعاد ذوى المعارف المحدودة الساذجة عن ساحة الخوض 
فى علوم العقائد خحوفاً على سلامة فطرتهم من أوليات القلق والحيرة e‏ 
والضلال»: ) 

أا خحواص الدارسين فقد دعاهم إلى الغوص فيها من أجل حماية عقيدة التوحيد ٠‏ 
وحراسة مبادئها أمام تيارات الجاحدين ومناظرات المبطلين من غير المسلمين . 

ومن هنا فإن الدعوة إلى جعل الفلسفة عامة للجميع كما يدعو إليها المبطلون فى 
عصرنا هذا : هذه الدعوة مدمرة وخطيرة » لأنها فى أقل ما تت ركه الريية والشك فى 
ل 

والواقع أن أن كل ماكتب فى كتب الفلسفة من الكلام والمنطق والتصوف الفلسفى 
يجافی الحقائق الأصيلة » وهو الجبرية فهو تهويم خطير يراد به إحياء هذه المفاهيم . . 

وأحطر ماقدمته الفلسفة فى نظرية الشك | لی لم تتمکن من الوصول. بالإنسان إلى 
لعقيدة الثابتة » وقد أوضح القرآن الكريم أن الإنسان أعطى علما قليلا . 
X %*‏ 


۳ 


ولقد تبين أنه من الضرورى لتأكيد الي ليقظة الإسلامية وحتى تحقق غايتها أن نعود إلى 
المفهوم الأصيل والتبع الأول لمفهوم لعقيدة بعیداً عن کل ما يتصل بعلم الکلام أو 
المنطق أو التضوف الفلسفى أو الاعتزال حخيث يجب تحرير النظرة الإسلامية من هذه 
N UCSC ESE N‏ 


پحفق الوصول e n‏ وکان هذاا | الاتحاه رحلة على طز المنابع › وقد تبین 


ان المفهوم القرانى E ET‏ العظاء DE‏ التاسة وهو ما ek‏ إليه 
a eT‏ او 
لد كانت ترجمة الفلسفة اليونانية بمشابة رياح سوداء شديدة الظلمة مرت بالأمة 
الإإسلامية فکاننت مصدر کک الهزائم الت وفعت لها من بعد › وکات شديدة التأثير على 
كل صاحب قلم وفكر » فكل التعقيدات التى نراها فى المعرى وابن تمام والمتنبى وغيرهم 
إنما ترجع إلى اثر الفلسفة الاعتزال كما يدعى مصدر قوة 
Is‏ اا بين المادة والروح ( العقل رالقلب ر مرة ¢ 9 نی الإسلا ب بعد أن 
حص عت الحا رات والثقافات القديمة ا تحاهلت وجاءت اللحضارة الغربية 
لالع فن ان ا ا 
X KX‏ | 
حا خا کک الحنيذاة I‏ خث ی 
TT‏ 
لقد قدم الإسلام أضفى وأعلى مهن نتان الذى كرمه الله تبارك وتعالی î‏ 
له ملائكته » وأعطاه حرية الإرادة والمسقولية N E‏ نظر الفكر الغربى 
TT e E‏ 
£ 


وهکذا اقام الإسلام [ المنهج الجامع ] .. القائم على قاعدة الثوابت والمتغيرات 
فأعطى حرية الح ركة نحو التغيير والتطور فى دائرة المتغيرات بينما بقيت دائرة الثوابت قائمة › 
كذلك ربط بين الفردية والجماعية فى E ES‏ البشرية الاف لأعوام فی 
صراع بين المذاهب الفردية والمذاهب الجماعية . 
[ لقد جاء لیکون دين البشرية الخاتم وقد أحدث ما ف اا وعلما 
الاقار“: نقطاع ان لحار ی-)... 
قد قدم ا a E‏ 
| - المنهج التجريبى فى العلوم . 
۲ - منهج المعرفة ذى الجناحين ( العقل والروح ) . ) 
٠‏ ۳ - قانون قيام الحضارات والأمم وسقوطها الذى اكتشفه ابن خلدون . 
xX‏ % % 
لقد قامت الدعوة الإسلامية بتقديم منهج للفكر الإسلامى على ساس : 
تحربر العقيدة وإقامة مفهوم التوحيد الخالص بعيداً e‏ 
١٠‏ - علم الكلام والاعتزال . 
الفلسفة.:. 
۳٣‏ ت القصوف الفلسفى . 
وقد التمس المسلمون هذا المفهوم من ت والسسنة ولال ادى غرف 
المسلمون قبل ظهور الخلاف . ) e‏ 
وهى بذلك تعمل على التحرر من كل مفاهيم الفرق والنحل والدعوات التى تأثرت 
RE ge‏ ر 
الكريم والسنة المطهرة قادرين کی تقديم تصور کامل جامع مستمد منهما دون حاجة إلى 
منطق اليونان أو مذاهب الاعتزال أو التصوف الفلسفى ٠‏ 
ومن هنا فھی تضع کل هذا ار د التعليم الدينى موضع 
النافلة التى قد يدرسها الباحثون لالإلمام بأدوار تاريخية مضت وانتهت »إذ لا حاجة 


\ Yo 


كانت مرتبطة بصراعات السياسة وظروف الحكم فى فترات مختلفة والتى يجب أن تنتهى ' 
بانتهائها . ) | 

ولقد كان واضحاً تماما أمام الدعوة الإسلامية أن هذه المذاهب والنحل من قرامطة 
ومز دكية ومانوية لايمكن أن تدرس فى صلب العقيدة الإسلامية » ولكنها تدرس فى 
إجمال بالغ فى مجال الدعوات الهدامة . 

ولق جرت المخارلات على تقديم العقيكة الإ سلاية غل هذا التخر المهط بام 
أجل الحيلولة دون وصول المسلمين إلى جوهر التوحيد الخالص والنقة بأن المنهج الذى 
قدمه ا الذى قدم مفهوم العقيدة الصحيحة المحررة من كل عوامل 
الاضطراب > وکان أبرز ما يرمى إليه تقديم ( منهج حياة ونظام مجتمع ) قادر على بناء 
الحياة على ادق ۰ امور لأغال: 

وكان فى مختلف العصور قادرا على أن لايعلى من شتآن عنصرئ ( العقل 
والوجدان ) وكيف عجزت المحاولتان اللقان حاولتاهما المعتزلة والصوفية من الانفراد 
بالتصور الإسلامى عن وصول غاياتهما . وأن تحق الحق بأن الإسلام جامع بين العقل 
والقلب » والمادة والروح والثوابت والمتغيرات والدنيا والاخرة . 

ومن هنا فإن محاولة بعض الباحثين المسلمین فى التوسع فى عرض هذه 
والدعوات وتفصيلها » إنما هو من الأعمال الخطيرة التى تحول دون الوصول إلى المنا 
ا لالاسلام » وأنه متابعة للخطة المرسومة التى قام بها الاستشراق من ا 
الإسلام على أنه غق اا او إشراقية غنوصية : هذه الخطة التى جرى عليها بعض 
الكتاب. الإسلاقيين: خسن نية ظناً منهم أنها عمل ٠أمناسى‏ »› بينما هى في الحقيقة خحاولة 
خحطيرة تصيب المفهوم الاصيل. فى النفوس المؤمنة بالاضطراب:والشلك.. 

وكذلك تقف الدعوة الإسلامية موقفاً مجرداً من تاريخ الإسلام فتنظر إليه فى ضوء 
E‏ وتفرق بينه وبين منهح الإسلام نفسه بوصفه التجربة البشرية س تقوم 
على الخطاً والصوات . 

وال تل فى فرعا ذلك العمل الكير الدئ: قدمه المسلمرن إعانا باك اه 
وتعالی > وبذلا للنفس والمال فى سبيل ن تكون كلمة الله هى العليا > حيث استطاع 
ھک أن يحقق قيام هذا المجتمع الممتد من حدود الصين إلى حدود نهر اللوار فى 
أقل من ثمانين عاماً ؛ ولذلك فإن محاولة تصوير هذا التاريخ على أنه لم يكن إلا صراعاً 
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ا والحكام » أو مؤامرات وخلافات هى محاولة باطلة ومضللة فا بها الاستشراق 
ا الفكرى من أجل الحيلولة دون تمکین التاريخ الإسلامی من إعطاء الثقة الحقيقية . 
بعظمة الإنسان نفسه › وفى هذا المجال یجری بعض الات لالاعلاء من شأن العنصر ' 
لعربى » واتهام العناصر التركية والفارسية بأنها كانت مصدر تراجع الحضارة الإسلامية » أو | 
إيجاد صراع بين العرب والترك والفرس بإحياء خحلافات قديمة قد انتهى أمرها > ولم تعد 
هناك مدعاة لإحيائها من جديد . 


سقوط الفكر الباطضنى 
وتحصين الفكر ۰ صد اا 

لتوحيد الغاس ؛ ولك ماد ليم E FO N EN‏ 
وكان أبرز العاملين فى هذا المجال : الشافعى وابن حنبل والغزالى وابن تيمية وابن القيم . 

عن أن اللغة ا e‏ ` 

PN O OA 

% x XK 

كان من أكبر أعمال المقاومة مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى أُسس انجاهاً 
ا ا ت الفلتة لاا عامة » وفى الفكر الإسلامى حاصة تقوم على 2 
انطلاق الفلسفة من اعتقاد E‏ 

وان فلابد ان تکون e‏ فی 
ال 
( تفکروا فی حلق الله » ولا تفكروا فى ذات الله فعهلكوا ٠)‏ ؛ ولذلك فلا مجال ' 


( انظر مجمع الزوائد ۸١ / ١(‏ ) والسلسلة الصحيحة ( ۱۷۸۸ ) . 
IY‏ 


لفلسفة الإغريقية فإنهم لايمثلون الفكر المستقل فى الإسلام » وإنما يمثله واضعوا علم 
الأصول الفقهى › وأساتذة علم لکلا ممن فلسفوا وسائل النظر الفكرى فى i‏ 
وما وراء الطبيعة فلسفة تؤيد الوجهة ة القرانية فى مصدر E‏ 

ويقر الشيخ مصطفى عبد الرازق : أن التوحيد N e‏ اوا ااه 
العقلية فى الإسلام وأنهما على اتصال بالبحث الفلسفى الخالص وأن علم أصول الفقه هو 
EEL I‏ ا 
ذلك بمنطق ارسطو خحاصة والفسيولوجية بصفة عامة . 

وقال > تاجف هارن ف ا ا A E E‏ 
الل فوقفوا من الفلسفة الإسلامية وأهلها موقف عداء ES,‏ یعرض اراءهم فی 
أمانة العالم ونزاهته ثم يعقب عليها بتفنيد أقوالهم وبيان وجه الخطأً فى تعسف أحكامها 
ففعل فى اتزان ووضوح » وتحدث عن تجربة الجنس الذى اعترف أرنست رينان بأنه اول 
من زخرف نظرية الأجناس ثوباً علمياً . 

وزعم أن الجنس الأبيض » ومنه انحدر العرب » ولم يخلق بطبيعته الأصيل بل إن 
اريه ف ع و ال اا مل الى لو من ليان إلى له اا 
بشروحهم وشوه بتعليقاتهم . 

وأكد الشيخ مصطفى عبد الرازق : استكشاف النواة الأولى للنصر العقلى الإسلامى 
فقرر أن القرآن الكريم قد ذكر الحكمة التى عرفها العرب وكانت شرفاً لأهلها وأثنى عليها 
أا قرم رجه لطر الل عد الما ف عمد ار ر کان ا هادا ی ي 
الأحكام الشرعية بداية النظر العقلى عند المسلمين وقد نما وترعرع فى رعاية القرآن 
الكريم ونشات فيه المذاهب الفقهية . 

x x + 


وفى مواجهة تصحيح الفكر الإسلامى ذهب العلمانيون والملاحدة إلى إعادة إحيا 
القرامطة - وابن عربى والحلاج وإخوان الصفا » وكان أكبر هذه الفرقة اهتماماً : e‏ 
بوصفها أنها مذهب عقلى حيث حظى بأكبر قدر من الاهتمام . 

أول : المعتزلة وما يتعلق بفتنة ( خلق القرآن ) وغيرها . 

N DS U 
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ا الور فاي وم ا ا وع و د ل و 
ومن بين مفاهيمهم الغنوص . 

وما دحل إلى مفاهيم الإسماعيلية عن الولاية وعن آل ال ا > ومحاولة 
رفعها إلى درجة الاساة والملائكة وهو مار یسمی بالغنوص e‏ > وانطلاقاً من هذا 
الغنوص اللإسماعيلى ا البابية والبهائية عقيدة ختم النبوة والرسالة محمد عله عندما 
زعموا استمرارية تجلى الحقيقة النبوية فى صورة الباب ثم البهاء مصدر هذا الفكر نظرية 
الصدور فى الأفلاطونية المحدثة وهنا يتكشف دور الحلاج ودور ابن عربى . 

ل Ea al a‏ قد تخل علوم اليونان جميعاً وذلك 
بفضل, الدراسات | لسفية اللاهوتية لتى قام بها اين AEE‏ هب الصوفية » وهى 
ذات مذاهب لها طابع نظرى غالب وفى أساسها يتجه نحو القول بوحدة الوجود . 

وقد عرف ابن عربى بمذهبه الغامض المتناقض فى وحدة الوجود أما شهاب الدين 
السهروردى فقد كان مذهباً غامضاً متناقضاً فى وحدة الوجود . 

اما الحلا ج فقد فلسف نظرية الإله الإنسانى التى هى المدخحل لفلسفة وحدة الوجود 
فى مدرسة ابن عربى » وقد أكد ماسنيون فى كتابه « عذاب الحلاج » أن الحلاج راح 
ارا کی ر اا ق خد و ا کل و اا ن 
ف الحلاج فيما يرى ( ماسنيون ) كان يسعى إلى جمع الكلمة الإسلامية 
المتفرقة فى عصره ؛ ولهذا كان الحلاج حين صلب ضحية السياسة أكثر من أنه ضحية 
الاصطدام بالشعور الدينى لشريعة الجماهير الإسلامية . 

فاق لوي هو الى جل ا الوص الا د اه ا 
MUR EON EES‏ 
حيث يشهد للذوق الباطنى الصوفى الغنوصى ضد البرهان العقلى وهكذا كانت المدرسة 
الفا رمي الوص الستامة على الإسلام المناهضة كمفاهيم حضارية للاإعلام » وقد 
آولی ( هنری کوبان » بالسهروردی » وکذلك اهتم به ماسنیون وجولد سيهر حیثٹ جمعوا 
هذه المقولات المضللة وتقديمها من جديد للمسلمين فى العصر الحديث . 

وقد حرص المستشرقون وأتباعهم على الحرص على ما دخل إلى مفاهيم 
الإإسماعيلية عن الولاية » وعن ال البيت وخحلافاتهم »> ومحاولة رفعها عن درجة الانبياء 
والملاتكة > وهو ما یسمی ( الغنوص الإإسماعيلى ) . 

۰ 


ابن سينا › معبد الجهنى فان الخ 1 الجر فر 

لاشك إن الفتنة السياسية المختلقة بين الإمام على كرم الله وجهه ومعاوية والصراع 
الذى شابها على الخلافة كانا بمتابة السيف الأول الذى جعل افکا ر العقل تخرج من 
عقالها » ولم يكن للجيل القرانى العظيم الذى عاش هذه الفتنة وهذا الصراع نصيب فى 
إنتاج هذه الأفكار بل کان کا اشا ميوت ل الم اى اة الف جره 
على أصحابها إلى حلبة الصراع الهادئ أرلاً »> ثم الصراع الدامى أخيراً من أجل إفساد 
الإسلام والإضرار به . 

کان ھال ع اھ ب سا اليهودى الذى أدخل اليهوديات الإسرائيليات إلى الإسلام 
وبث سمومها فيه وفی رجاله . 

فكان معبند بن عبد الله الجهنى البصرى : الذى يقول بالقدر » علمه إياه رجل 
نصرانى من أهل العراق يدس سوس وثقب فى صدرة سمومه ٠:‏ فكان معد أول من قال ' 
بالقدر فى الملة المحمدية › وقدم مدينة الرسول جه فأفسد فيها أناساً فاشتغل أهل . 
زمانه بتحذير الناس منه . 

ا کے 0 کو 
ومضلل ) . ۱ 
ا أن مسلم بن يسار كان يتحسس إلى سارية المسجد ويقول إن معبداً يقول. 
ی 

وقارال ذلك ر اده عك الملكت بن موان عام ۸۰ فقتله وصابه فی دمشق . . 

ا وجا 02 وم اس ا ي ا رر ن اة 
اشر هشام بن عبد الملك بن مروان فقطع يديه ورجليه ( مقالات الإسلاميين ) ., 

وتمت هذه الأفكار العقلية فى البيئة الإسلامية حتى استقرت فى الإطار المعتزلى الل 
كان أبو الهذيل العلاف ۸٤۹‏ ه » شيخ المعتزلة أستاذ الخليفة العباسى المأمون الذى 
يدرسه » ويعلم الأديان والأقوال المختلفة فى الملل والنحل والعقائد المخالفة للإسلام . 

والمأمون هو صاحب محنة خلق القرآن شجعه على إعلانها المحدث المعتزلى 

۳ 


E e e 
ا ا ونادى بالفكرة امام‎ O e اخم بان 2 الوت ا‎ 

المعتزلى وشن اص ا ( فققد کان اھ ودی س ف 

ا 
لبيد بن الأعم e TT‏ ٹہ ا ا ا e‏ 
اللاعصم . ) 
وقال ابن قتيبة فى « عيون الأخبار » : إن أول من قال بالفكرة المغيرة عن سعد 
العجلى » وهو من أتباع عبد الله بن سباً اليهودى » وحين أعلن ( المأمون ) عن فكرة 
e‏ حتی قال : لاتوحید لمن لم يقل 
انل و رفاعی ۱۹۲۰ ]1 . 

هده الور أن ا اوحی ی ا e‏ رای 

س آفکار واهیة ومزاعم باطلة . 

على أن علاقة الود بالعقل AE E‏ وکر وأعادوا 
الاعتقاد الإسلامیى وهو فی اوجه وذروة توقحه اد ع والسنة نفس مافعلت 
e‏ حین اصطدمت التوراتية المزيفة مع العقل الإغريقى الذى بدا للأحبار 
التوفيق بين ما هو لليهود وما للاغريق وحسب ما یذ کر الد کتور محمد البهی فی کتابه 
( الجانب الإلهى فى التفكير الإسلامى ) فإن العزة الوطنية اليهودية فى توفيقه غلبت عليه 
فكان نمطه فى التوفيق » أما التزييف بالنسبة إلى الإغريق أو رد فلسفة الإغريق إلى التعاليم 
العو وة بار اساد ارا ا ج اراو لقا الاين ن وراه 
VT‏ 


وهكذا بناء على نمطه فى التوفيق يجب أن يكون فيشاغورس وسقراط وأفلاطون قد أخذوا 
جميعاً من التعاليم الموسوية . 

ثم یضیف قائلاً : وربما کان استویرنوس هو ول من وفق بين سماوى وبين الفلسفة 
الإإغريقية > وربما کان ا ول ق ا E‏ 
اول من رد التعاليم الفلسفية إلى مصدر دینى سماوى . 

فالمۇامرة إذن کان مؤامرة يهو دية 0 هاينية ( مزدوجه مشتر وربما کان 
المأمون واعياً بها وبخلفيتها وأبعادها » وربما لم يحط بها علماً » فاليد اليهودية كانت 
تعمل فى مجال التآمر المكشوف أو المستور على الوحى الإسلامى بالذات لكى تنتهى هذه 
وف مقدمتها معول ( العقل ) الذى هو طبيعة فى الإنسان > وركيزة فى الوجدان > وهو 
دليل الأدلة إلى الحقيقة » ورشد النفس إلى النهج › وهاديها على السبيل السوى » وحاديها 
على الصراط المستقيم . ( أحمد تسوكى ) مجاة الرسالة المغربية . 
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كان إخوان الصفا فصيلاً صنع من هذا التلفيق الغنوصى لصورة الإسلام » وقد 
احترعوا أحاديث نبوية فى محاولة وضع الأفكار الأفلاطونية المحدثة والغنوصية على لسان 

رسول الله عه . 
,كان القرامطة فصا من الموكب: الغنوضى الإسماعيلى . 
وكان متصوفة وحدة الوجود بدءأ من الحلاج ( القائل بوحدة الوجود ) وبالعرفان . 
الغنوصى سبياا للاتحاد باله ( تبارك وتعالى ) والفناء فيه » وخی الدين بن عربى | 
لحاس الأكبر لنظرية وحدة الوجود . دو الرس 
E ESEN ET‏ 
N Na E N EO‏ 
المسيحى والتى لفقت ما بين إسرائيليات الديانة الإسرائيلية » وديانة الفرس ومذاهبها » | 
e ASE N N eys CAN‏ 
ال دلا من الا ولل . ١‏ 
FF.‏ 


وقد حاولت الغنوصية بعد مع ركتها مع المسيحية الاتجاه نحو الإسلام الذى واجه 

غنوص الفرس وفلسفة اليونان . 
عبد الله بن سباً وفرقة السبئية 

يقول الشيخ رشيد رضا فى مقدمة كتابه ( رسائل السنة والشيعة ) : كان التشيع 
للخليفة الرابع على بن أبى طالب - رضى الله عنه - مبداً تفرق هذه الأمة المحمدية فى 
دیتھا > وفی سیاستها ا م اله ودي امه عد اله بن ما أظهر الإسلام 
| خداعاً للمسلمين »› ودعا إلى الغلو فى على كرم الله وجهه TT‏ 
وإفساد دينها ودنياها عليها كما فعل أمثاله فى النصرانية قديماً وحديثاً و سبب ذلك ما 
كان من العداوة والقتال بين قومه اليهود » وبين النبى صلوات الله عليه » وكانوا هم 
المعتدين فيه » وقد انتهى ذلك بنصر الله تعالى لرسوله ته وإخراجهم » ثم أجلى عمر بن 
الخطاب الخليفة الثانى - رضى الله عنه - بعده من بقى منهم من أرض الحجاز . 

ابتد ع هذا اليهودى بدعته > وأعانه عليها آحرون من أهل ملته » وأظهروا الإسلام 
افا ايق اجار آقوالھہ الخادعة > ومنها وضع الأحاديث وشي اة التفسير 
ET‏ 

ست غا اا ر رت نو ا و ا ت ا ا 
الأسباب فى العداوة السياسية بين كبراء الصحابة > رضى الله عنهم aE‏ 
عرف هدا العصر بسوء مفاهیم وحسن النية > ومن راجع أخبار واقعة الجمل فى تاریخ 2 
الها ا ا ا ا ا > وحیلولتهم بالمکر والفساد دون ماکاد 
يقع من الصاح » وقد طعنوا على على - رضى الله عه - وهم الدعاة إلى القول 
OEE OT all‏ ) 

ولولا ا زنادقة الفرس هؤلاء المين فن اذارة دعاة RS‏ 
بالتشيع والغلو على على 8 الله عنه - وأولاده وأحفادم الظاهرينَ رضی الله عنهم 
لزال خحطرها بعد ترك اليهود لزعامتها السرية » ولكن الخليفتين الجليلين أبا بكر وعمر 
¬ رضی الله عنهما - حاربا ل وتم للشانی ك بلادهم وثل عرش کسری › 
والقضاء على ديانتهم المجوسية فاحبط بذلك قلوب أمرائهم وزعمائهم من رجال الدين 
والدنيا » وليس لذى العجز من الثأر بالقوة الحربية إلا المكايد السرية فتولى مهرة رجال 
۳4 


ا ن ا لإفساد العرب الذى 8 ا ر e‏ 
ولما لم من ا ا ا > ثم e‏ ا ت 2 
أغرب e‏ سن جعل جم دار TS‏ 
لہ امک e‏ التسية الباطنية e‏ وقائعهم ما او دو الام کک 


القاضی بو بکر بن العربی TS‏ وفی کناب ا 


كان من تعاليم غلاة الشيعة بدعة عصمة الأئمة الذين استخدموا أسماءهم وشهرتهم 
ا و ا 
اللغة كا۵ رة سي لس لت دع ل دهم رة شا BR‏ 
کت را ل کید وتا یا اسل رت ال ی لل 

وال ان سا کلب من ل لاما اساسا لی السماء e‏ 

ا ّ ا GE a‏ 
والمزد كية (. وكل هذا وغيره فى تاريخ الرسل والملوك للطبری ص ٤٠١‏ ) . 


القرامطة والاستشراق 
حظى تاريخ القرامطة وعلاقاتها بمؤسسى المذهب الإسماعيلى والخلافة الفاطمية 
O PT‏ > فبدأوا دراستهم منذ أواسط القرن التاسع عشر » وتحديداً عام 
۷ م من زوايا مختلفة بيد أن أول معالجة م ركزة وثيقة لهذا الموضوع تمت على يد 
Ta‏ 


TT ك‎ i a E 


ره لت فی كت ترق رلح نکر ارا wT‏ و 
ا باتهم و يغه E,‏ اهم ا ادرا ات ا الذقافة العربية الإإسلامية 


الخدة تلك الفقافات e‏ قام ا 


ام طرق اثورة حتی فی مواجهة ۰ مارکر ET‏ الحاضر 
XK x xX‏ 

( القرامطة : نشأتهم ودولتهم وعلاقتهم بالفاطمية للمشرق فقال ( بافادى خويه ) 
CS E‏ اللا( عم ق )2 يش ين 
اشرو أن بدا من قصص الإنجيل والقران والكتب E TE‏ اقل روان نقول ان 
المواعظ والصلوات بضاعة لاتصلح ا للأطفال هذا N ES‏ 
a e e‏ 2 رجاله ومواعظهم 
تسشن ا 

وقد اقت رجت محلة العلم والدین الصادرة عن اللحة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفياتى بأن لا يقتصر مجهود الاأتحاد السوفيتى > ودول العالم N el‏ امام 
E gp E‏ 
اا ا ا ی ا 

ويحاول الكتاب الذين شربوا ثقافتهم من كتابات الاستشراق › ومن التفسير المادى 
للتاريخ کان ا نالرات كاد عن الإسلام وتاریخه على 
و 

وقد فضح هذا التيار الما ركسى دكتور مصطفى محمود فى كتابه ( أكذوبة اليسا 
الإسلامى ) فقال : إن هذا الغزو الفكرى قد اتخذ لنفسه طلائع زحف من النقاد احتلت 


I 


أحدها يخرج عن الخط الأيديولولجى المطلوب وصلته مع الرجعية العميلة » وصنفته مع | 

التدليس . 3 
وهکذا لم ھا الرفاق المراكسة اليوم بالإسلام ف 

شعاراتهم رات +( :الاه السيانى - مجلة الإرشاد ) . 


یب ول شعاراته مره وتاسو 


اهل الباضن المنتسبون إلى الإسلام 
کا ی ق ا ا 
روى ابن سنان أن ابتداء أمر القرامطة كان أواسط القرن الثالث الهجرى على يد 
واعية لللاسماعيلية هم ( حمدان بن | El‏ الملقب بقرمط لقصر كان فى قامته قدم 
A A E FEA‏ ۰ 
Rh EE Na e E‏ 
صلاة فى كل يوم » ثم خرج إنه يدعو إلى إمام من البيت فاجتمع حوله خحلق كثير . 
ومما يسر حر كة القرامطة قيام ثورة الزنج الذى امتدت خحمسة عشر سنة فى البصرة › 
وأجمع على أن حركة القرامطة ماهى إلا خحطوة من خطوات الإسماعيلية التى كانت 
a a E E‏ 
(۲) بالیمن - ابن ۰ 
وقد تحالف القراسعة ع کک رخفا على مصر کا زحف أو طانم 
e‏ 
EY‏ 


ولا یختلف القرامطة عن الإإسماعيلية إلا من حيتت الققدرة على تی العقائد › 
ولا يجوز القول بأن عقائد القرامطة باطنية فالسرية والكتمان محيا من قاموس القرامطة بعد 
ظهور دولتهم الإرهابية . 

وكان زعيمهم يقول : ادع الناس بأن يقرب إليهم بما يميلون إليه » وأوهم كل 
واحد منهم بأنك منهم » فمن آنست منه رشداً فاكشف له الغطاء فإذا ظفرت بالفلسفى 
فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة معولنا وإنا وإياهم مجموعون على رد نواميس الأنبياء . إن 
الجنة هى لهم فى الأرض والعذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام . 

ويعتقد القرامطة بالتناسخ » ويزعمون أن نظام تعاقب الليل والنهار » وتولد الحيوانات ‏ 
لاينقضى أبداً » وأن القيامة فى ظهور الإمام » والميعاد هو عود كل شىء إلى أصله › 


جماعة إخوان الصفا 


اعتبرت الإسماعيلية فى القرنين الماضيين رسائل إخوان الصفا رسائل مقدسة فى 
الإسماعيلية أن القرآن الكريم كتاب العام ورسائل إخوان الصفا كتاب الأئمة . 

وأھہ رسائلهم تتحدث عن وحدة الأديان 

X xX xX 

ومن المقولات المضللة قول القرامطة بأنهم تجربة رائدة فى الاشتراكية مما جعل 
داعيتهم ( عبدان )> صاحب مدرسة ورائد جماعة فكرية وكشفت كتاباتهم عن دورهم فى 
التاريخ الإسلامی : ) 

مما سموه العمل السرى الذى أقام تلك الدولة لتظل شوكة فى جنبى الخلافتين 
العباسية والفاطمية مما يمتد على قرن من الزمان » وقد أجمع المؤرخون على اتهام 
القرامطة بإبطال التكاليف الشرعية فهم يزعمون أن الصلاة والزكاة والصيام نافلة » وقد 
E E E O NT‏ 
والحج إليه » والصوم يومان فى السنة . 
A‏ 


وحوت خزعبلاتهم فوناً من التشكيك والتدليس والتلبيس » قال الإمام الغزالى : إنما . 
الذى يصح من e‏ انهم يقولون لابد من الانقياد س فی 6 على ١‏ 
الذى يفصله الإمام » وأن ذلك واجب على الخلق إلى أن ينالوا رتبة الكمال فى العلوم »' 
فإن أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور واطلعوا على بواطن الأمور الظواهر انجلت عنهم | 
هذه القيود » وانحطت عليهم التكاليف العملية فإن المقصود من أعمال الجوارح ينبه 
القلب لينهض ليطالب فإن ناله استعد للسعادة القصوى فتسقط عنه تكاليف 
الجوارح . 
ولقد أقام القرامطة مجتمعهم على الشيوع والإباحة مع إلغاء الملكية الفردية › وقد 
تحول القرامطة مع الزمن إلى عصابة قاتلة تقتل خصومها وتستحل أموالهم وأعرا 
وتدشر الدمار والرعب فيما حولها حتى دخلوا إلى مكة واقتحموا البيت الحرام › واقتلعوا 
الحجر الأسود فبقى فى حوزتهم عشرين عاماً . 
ابن سبعین 
اتتحل التصوف فى سبته »› ورحل إلى المشرق بعداً ااا 
وأجمعت دواعى النقد عليه من الفقهاء وهو يرى كما يرى سابقه ابن عربى : أن الحقيقة 
أهلها قلیل وأدعياؤها کثیر . 
اهتمامه بعلم الحرف » وله مصنفات کک > وبفصح تارة . أخذ عليه سلاطة ٠.‏ 
لسانه فى مفكرى الإسلام كإمام الحرمين الجوينى » ومما رمى به عبد الحق بن سبعين 
e‏ الو م . 
وقال ابن العماد : إن صح نسبة ما نسب إليه فهو من أعداء الشريعة المطهرة بلا ريب. 
وقد اهتم بالفلسفات المتفرعة من الأديان السابقة فى محاولة إحياء هذا الفكر 
المسموم . ) 
الحلاج 
صفه ابن النديم فى فهرسه بأنه رجل مشغول لمذاهب الصوفية › وينتحل ألفاظهم › 
e‏ علم > جسوراً على السلاطين مرتكباً للعظائم يروم قلب الدول › ويدعى عن 
اا و ا و و ھی ا 
ويدعى أن الآلهة قد حلت فيه › وأنه هو الله تعالى جل وتقدس . 


۹ 


۰ | هچ ۴ ل وا : ۴ 


كانت الح ركة الخرمية أخطر الحركات التى استمالت قطاعات كثيرة من مجوس 
الفرس لعجديد الأفكار الوثنية التى كانت قبل الإسلام وكانت فارس هى مركز المجوسية › 

ومن إيران حرجت الأديان الفلاثة التی ھی نتاج الظروف الطبيعية والبشرية لبلاد الفرس 
) والجنس الارى بصفة عامة . 

ومن فارس ظهرت المانوية والمزدكية أواخر القرن الخامس الميلادى . 

المانوية تدعو إلى الزهد واستعجال الفناء وإباحة الملكية العامة فى النساء والأموال » 
وقد نقلت هذه الأفكار فى عصر الإسلام عن طريق عبد الله بن سباً وتلقى هذه الفكرة من 
مزد كية العراق واليمن . 

فقد كان الفرس ينظرون إلى ملوكهم وكأنهم كائنات إلهية اصطفاهم الله للحكم 
بين الناس » وهم أصحاب نظرية الحق الإلهى . 

قال رون : لم يعتنق نظرية الحق الإلهى بقوة كما اعتنقت فى فارس فى عهد الملوك 
الساسانان » وكان الأكاسرة يزعمون أن لهم الحق وحدهم فى أن يلبسوا تاج الملك . 

وكان الهدف هو محارولة إحلال المجوسية بديلاً لللإسلام وكانت الحركة الخرمية 
من أخحطر وأكبر هذه الحركات » وقد استمالت قطاعات كبيرة من مجوس الفرس . 

وتقوم تعاليم بابك على خليط من المزدكية والخرمية بالمجوسية فقد كان يعتقد 
بالحلول والتناسخ وكان يجيز الإباحة فى النساء والإقبال على المتعة واللذة . 

ا ا د ا ا ا ار و کان ك الرن ادن ها 
eee‏ 
ااب وا ع ادن رن ول ا م ا 
القران وخاض فيه . 
قال ابن تيمية : إن أول من حفظ مقالة التعطيل فى الإسلام هو الجعد بن درهم 
وأحذها الجهم من صفوان » وأظهرها فنسبت إليه » ودعا إلى التعطيل ومراده بالتعطيل 
حمل الصفات الربانية على المجاز المستلزم للتعطيل . 

وقد كشف زيفه الإمام أحمد فى الرد على الجهمية » والبخارى فى كتاب خلق 
4 


الأفعال » والطبرى » وابن وا > وابن عساكر وابن الأثير وابن حجر › ومن 
تأویلات جهم أنه نفی أن یکون الله تبارك وتعالی » مرئياً فى الاخرة اا 
وات اَن القران ¿ مخلوق . 

E SE 
. وقد درج المعتزلة على م منهج الجهمية‎ 

الفرقه الإسماعيلية 
هذه الفرقة عملت على هدم الإسلام وإضعافه › وهى من الث لشيعة الغلاة » والذين 

يۇلھون متهم ويسبحون بحمدهم › ولا يعرف فى الإسلام فرقة شر شرا منهم 

ومن يمعن النظر فى طقوسهم يجدها مأخوذة من اليهود ومن الماسونية بالذات » 
وقيل إنها ترجع إلى أصل يهودى أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأً اليهودى » من 
يهود اليمن › ودخحل فى الإسلام كيداً ودمتیة ٥‏ وت اا الفرقة والاخحتلاف فى 
ا ا 

ومن ا e e‏ القداح الذى اا س ا 
السليمانية بال و و ٤‏ 

وللاسماعيلية صلة بجماعة زرادشت المجوس › 2 يدعون إلى الانحلال والدعوة 
لإباحة والإلحاد وتحليل المحرمات » وهدم القيم الأخلاقية » ويجوزون نكاح البنات 
لاحات واللواط وشرب الخمر » ويعانون الحقد على الإسلام والعروبة . 

وتو جد بصمات اليهود اام 2 ا لاا التى ا حر كة هدامة 
هى حركة القرامطة التى قامت لهدم الخلافة العباسية » وانتشر أتباعها فى العراق واليمن 
والبحرين وفارس › ومن أخطرهم قرامطة البحرين الذين غزا بهم سليمان بن طاهر الكعبة 
الو 


المزاوجة بين العقل والروح 


يمشل الأشعرية نقطة التحول فى تاريخ الفكر الإسلامى حيث زاوج بين العقا 
والنقل » فقد أدرك أن الهوية بين أهل السنة وأهل الاعتزال فى اتساع وازدياد » ووجد 


2 


ح ركة الحنابلة تستعيد قوتها » وأدرك أن الاعتزال صائر لامحالة إلى زوال › فأزعجته هذه 
الحقيقة المهولة » ولذلك تقدم إلى العمل فتنكر للمعتزلة وأعلن انفصاله عنها ورجوعه 
إلى حظيرة السنة حيث اتخذ طريقاً وسطاً بينها وبين مذهب المعتزلة وصادف هذا العمل 
قبولاً لا العامة ساغلا الخااة . 
` وكانت حملة المعتزلة قد اشعدت على الفقهاء والمحدئين حتى لم يسام من 
حملتهم فقیه معروف » أو محدث مشهور 2 ونسوا خحيرهم وفضلهم e‏ 
عن الإسلام وتصديهم للرنادقة . ٠.‏ 
فلما جاء الخليفة المتوكل أخذ فى نصرة السنة ۳ للمعتزلة فدخلوا د 
الضعف والاضمحلال . 
وفى عام ۲۳۷ هجرية ضرب المتوكل ضربته الكبرى حين أعلن سخطه على 
المعتزلة » وكان ذلك عاقبة الإسراف فى البطش واحتقار عقيدة الأمة واستخدام العلم فى 
RT‏ 
€ الأشعرى أن المسلمين وصلوا إلى فرق متناحرة تتناول الإسلام بالكفر 
الضلال > ورأى المعتزلة الذين حملوا لواء الحرية فى الفكر الإسلامى قد خالفوا مذهبهم 
ووجد آهل الحديث تجمدوا عند ظاهر النصوص 
ورأى الأشعرى فى كل ذلك علامات السقوط والانهيار يهدد أمة الإسلام فاقتتع 
اش الح اة لاغ ان ب الان الصو عل اهب وط وح 
القلب ( وهى تجربة أشبه بتجربة الإمام الغزالى » وانتهى الأشعرى خلال عزلته على هذه 
النقائج > وخرج ت فتكافأت عندى الأدلة ولم یترجح عندی شیع 
غل کے فاستهندی اله تارك رال هدای ال اعفاد ما اردعتا فی کک هده 
وانخلغت عن كل ماكتب المعتزلة كما انخلعت من ثوبى هذا . 
EEG E E Os‏ 
وهو حرية الفرد فى اختيار أفعاله . ۱ 
يقول الدكتور النشار : 
الأشاعرة المتكلمون هم الذين فهموا روح لاساد التى تتعارض مع روح الحضارة 
اليونانية فأبدعوا فى مضامين علم الکلام ومهدوا لقیام منطق تجریبی استقرائی سیکون له 


ET 


أثره البعيد فى روجر بيكون »› وفى ابتعاث العلوم التجريبية الحديثة بأوروبا على العكس من 
ذلك أن الفلاسفة الفارابى وابن سينا وابن رشد لايمثلون الحقيقة ءبل هم مجرد خراج 


زجع ان تة صلل الصوفت القائلين الول رالاناد رالا قرط 
التكاليف عن بعض الناس إلى أصاين باطلين : 

أولاً : فهم لمعنى الوجود » فمن قائل أن الموجود واحد فالوجود الواجب للخالق 
هو الوجود الممكن للمخلوق › كما يقول بذلك ابن رشد وابن سبعين » وابن الفارض . 

وقد ثار ابن تيمية على مناحى الصوفية ومناهجهم وارائهم وخاصة على ابن عربى 
وابن سبعين وابن الفارض ومن لف لفهم › ونعى على ابن عربى بوجه خحاص تلك الا 
ا بن تيمية أنها فلسفة يونانية خالصة ويقول فى رسالة ( | لفان ب ا 
والباطل ) : وهؤلاء كان من أعظم أأسباب ضلالهم مشاركتهم الفلاسفة وتلقيهم 
عنهم » فإن ولك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به الرسول تبه فإن الرسول 
بعث بالبينات والهدى يبين الادلة العقلية » ويخبر الناس بالغريب الذى لايمكنهم 
معرفته بعقولهم › وهؤلاء ك AY‏ 
ا ا ا ر ا ا ى الرب والميعاد اعتقاداً ينفعهه 
وان کان کدنا 

وحقيقة كلامهم أ TTT TET‏ » فامتنع أن يطلبوا من 
حبرم علما وإذا لم تكن أ ا 
ما أخبروا ولهذا لا يعتنوت بالقرآن ولا بتفسیره SS‏ 
و دل هش فا جا علق اهو به ليعيشوا بينهم بذ كره ( عبد العزيز المراغى ) . 

وقیل کتب E O e‏ 
ابن عربى وابن الفارض وابن سبعين » ويتقدم عليه أن يعدل عن مسايرة هذه العقائد ومسايرة 
المتخلين عن الأوامر والنواهى ويشرح لهم التوحيد الحق ويبطل لهم الحلول والاتحاد 
وينتهى إلى عواقب انتشار هذه الأقوال وخطرها على الإسلام » وبين له أن هذه لم يأت به 
E E E‏ 

ENS 


ويقول الشيخ أبو الحسن الندوى : إنه كان من أعظم مافعله ابن تيمية أنه كان يرد 
مذهب الشيخ a‏ 
٠‏ جماعة كبيرة من الأتباع رالاضارف ا من العلماء 
والمشايخ يعتبرونه عارفاً كبيراً ومحققاً جليلاً ولعله شرب التوحيد » والشيخ الأكبر الذى 

ل يدانيه أحد فى ذلك العصر . 

وكان الشيخ محيبى الا ب ب ا وف ا م ۳۸ قبل ولادة ابن تيمية بشلا 
ET‏ اول ن الام e‏ الفتوحات ال u‏ 
تيمية فكان قد درس الفلسفة والتصوف والإشراق بتأمل ودقة » ومن بين ما قرأ من الكتب 
هڏذين ا و 
٠‏ وكان قد توصل بها إلى نتيجة أن التوفيق بين ماجاء فى هذه الكتب من أفكار 
واراء > زین تعاليم النبوة مستحیل . 

إنه يقول وهو يتحدث عن مذهب الشيخ ابن عربى : 

( يقولون لابن عربى وأتباعه ) إن الوجود واحد ويقولون إن وجود المخلوق هو وجود 
الخالق » لايثبتون موجودين خلق أحدهما الاخر » بل يقول إن الخالق هو المخلوق 
والمخلرق هو الخالق . 

فأما الوجود فلا يتصور أن يكون فيه رب وعبد » وخالق ومخلوق وداع ومجيب إنما 
الوجود لما فاض على الأعيان فظهر فيها حصل التفرق بين جهة الأعيان كتفرق النور فى 
ازجاح لاختلاف ألوانه » ويقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله » وأن موسى عليه 
السلام أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل » وأن موسى كان يعتبرهم 
من العارفین الذین یرون الحق فی کل شیء بل یرون عین کل شىء .. | 


تجدد الفكر الباطضفى 
eS‏ ۰ ا » فکان له 
البايية والقاديانية والباطة ي 
ھی مسميات جديدة للحركة الباطنية المذيية > وإ طهر ت ف توب جدید يروج 
للفكر الباطنى القديم على أنه يمثل الفكر الحر والعقلانية . 


e 


و هو ا ا ا ذلك لأن الفكر الباطتى ٠‏ 
طفل ف فك المبرفة ودا من القن اتانس والخادن ارين رقن لك أن قد 
شيخ الطرق ويمنحوه من الصفات التى منحها الباطن لأهلهم . 

ا الخطر هى اهتمام المستشرقين والشيوعيين والعلمانيين واهتمام أتباعهم بهم 
حيث يعتبرونهم دعاة حركة من حركات التحرر والإصلاح ويصورها على نها حركات 
نقدمية تدشد العدل الاجتماعى والحرية والمساواة وهدفها فى الحقيقة هو هدم وتقويض 
دعائم المجتمع الإسلامى . 

XK XK 
ارز لااد لر تراص ال ك‎ ET 

ا الات ور ا لدراسات الإسلامية محمد أركون الذى تعاون مع 
د للغة العربية بالقاهرة على ! حراج كتاب ( الفتوحات المكية ) فى بضعة وثلائين 

سفراً لنشر فکر ابن عربی الذى تحتاج ! NE‏ م ( كما يقول الشيخ محمد 

لغزالی رحمه | ا 

وقد عرف أرکون بولائه للغرب e‏ لالإاسلام > ونشاطه المحموم ضد العرب 

E‏ السعى لإحياء ا فکار ابن عربى كجزء من تضليل أمتنا وتعتيم 
الرؤية اھا فل ان عر کا وة ف 

قرلا و ا نه تثلیٹ وتوحید ونفی وإثبات ) . 

هق الج ف ا المع اعرف #ولكن أمد قاو حر ارعان 
على إطلاقه من یرید آن یبقی مع غیره من ز و و 
الخرافات القائلة لعقائدنا وأخلاقنا . 

فالت موسوعة لاروس :إن سا ا بے یا و و 
البابوية فلما عجز عن تحقيق ذلك اختلق ديناً جديداً يشبع أطماعه . 
إن الدور الذى يقوم به الاستشراق اليوم عن دوائر المعارف نسج الأكاذيب عن 
ارا 
yk vk‏ 


لف ألفران 


۸٥ - هنل‎ 


كان للإمام أحمد بن حنبل دوره الأصيل إبان حركة محنة خلق القرآن » والتى 
ما ارون قد قم ان جنل ما لم قم به ره م تمیز روج امقاوة فی افا 

E‏ نصار السنة › قد كان طوال مدة' 
المحنة رأساً يقتدى الناس به وينتظرون منه قولاً ليقولوا به 

E 

الأول : الإ-حساس بأنه لابقاء إلا ببقاء ا سلامته " 
صونها صونه » ولو أنه أتيح للح ركة العقلية التى نهض المعتزلة بها من 

الراجح أن يكون لمبدأً حرية الفكر الذى يدين بالعقل دون 
حكم سلطة ما - أثر انحلالى يوهن من قوة الإسلام وتماسكه كما أنه يجعل الإسلام 
کا علا غ اش عرق ادل راصح ج بک کر 
انطباقاً على نواميس العقل » وأدنى إلى مقتضيات واحتياجات التصور المتتابعة . 

والمعروف بأن إثارة محنة خحلق القرآن كان الدافع إليها فى حقيقة الأمر ميل 
المأمون » ومن تبعه من الخلفاء إلى سيادة الجبهة الاوثوقراطية وقوامها من الوجهاء » 
والكتاب الذين أصبح جلهم من الفرس الراغبة فى تعزيز سلطان الخليفة وسلطانها »> وفى 
كسر شوكة العرب والقضاء على أعدائها » وقد كان من أبرز وسائل أفراد هذه الجبهة 
لتحقيق غايتهم أن يحرروا الخليفة من إذعانه لحكم الشريعة نظراً إلى أن هذا الإذعان »إنما. 
يعنى إذعانهم فى ممارسة سلطانهم لرقابة منافسيهم وخحصومهم ألا وهم طبقة الفقهاء 
TERT‏ 

فد وف ف اى يات السرا ماف ضا وه مهار لی سیل نق 
غرضهم » ذلك بأن القول بان الفران غ مرن وأله قديم قم الله ( تبارك وتغالى ) 
aê‏ عن حقیقته فی حين أن القول بأن القرآن 


a 


مجرد كلام خلقه يجعلة بمثابة غيره من المخلوقات كالناس والأنعام والخيول فليس له 


إذن من المقام مايعزوه الفقهاء إليه وبالتالى فإنة يمكن للخليفة أن يأخذ بأحكامه أو يجنبها 
جانبا وفق ماشاء . 
فالقول بخلتق القرآن يضعف من الأساس الذى عليه القول بأن القرآن دستور المجتمع 
والنظام ا 2 فى حين أن القول بخلق القرآن يجعل فوق الشريعة › وليس 
الشريعة قوق الإمام .. 
اى که ن الاستشراق والغزو الثقافى قد استغل حالات معينة › فاذا ا 
الصحوة الإسلامية قد حققت شيعا ذا بال » فهو انكشاف مخططات المؤامرة التى ترمى 
إلى صهرنا فى بوتقة الأممية › وإن كانت لنا دعوة واحدة فهى المحافظة على « الذاتية 
الا اة المته ةا هن اعا يقوم اا : 
قال تعالی و ف ف ا AS‏ 
ار جه آل ارون 
ثانيا : تبليغ الإسلام للعالمين . 
والواقع أن كل هذه النحل التى حاول التغريب ترويحها أمشال البهائية والقاديانية 
و ۰ ى توحيد الاديان والحوار وإحياء مفاهيم ماقبل الإسلام والاهتمام بالفلكاور › والتراث 
ی والصوفی والباطنی س 
ا Sas‏ ل e‏ ) والاهتمام بالشعر الإباحی ( ابی نواس وبشار ) 
والادغاء بان القرن الثانى الهجرى وار ر ا عض ا ومجون 
حياء للشعر المنسوب إلى الخيام » وإحياء جبران وإخوان الصفا والزنح والقرامطة والأغانى 
ان ل 
E TT‏ 
O N E‏ الفرقان والبرهان هما شطرا النقد الباطنى . 
N PEN O O N TT‏ استعلاء العقلانية 
والعقل ولقد کان من الضلالات | ھک إحياء مجددو الاعتزال ای مين 
ا تد e‏ الدملوجی E u‏ ومحمد غلاب a‏ 
هولاع الذين تابعوا المعتزلة فى القول بأن ا الاسلاة دنست بالجهالة واختلطت 
بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة » 


EN 


الهجوم على مشروع أسلمة العلوم الإنسانية 


تعرضت الدعوة إلى أسلمة العلوم إلى حملات ضارية تستهدف وأدها فى مهدها 
واقتلاعها من جذورها » والحكم عليها مسبقاً بالعقم وعدم الجدوى . 
يقود هذه الحملة عدد من العلمانيين والفلاسفة الماديين المهاجمين لأسلمة العلوم 

الا اة یستندون فی نقدهم على الاحتجاج بالمنهج ا وما يستلزمه من موضوعية › 

وينفرت أن تكون هتاك ( معرفة إسلامية ) ah RE‏ 

بين ما يتصل بالعلم وما يتصل بالدين » وهذا يعنى المع ر ايت اسر ن 
U‏ الأديان NESSES‏ ) 

وأن هذه العلوم تستمد أصولها وجذورها من التراث المسيحى واليهودى على النحو 
الذى کشف عنه الد کتور صبری جرجس وغیره . ) 

وأكبر أخطاء المهاجمين هو قولهم ن العلوم الاجتماعية والإنسانية فى عصرنا قد 
استقرت على المنهج التجريبى الخالص مثلها كمل العلوم الطبيعية . 

إن أكبر أخطاء الغرب أن وقعت هذه العلوم فى أسر العلوم الطبيعية أولاً ثم فى 
مخططات الغرب السياسية » فقد خحفقت للغرب أو للشرق . 

كذلك فقد استعانت الحكومات الاستعمارية ببعض العلوم الإنسانية وبخاصة 
( الإنشربولوجية الاجتماعية ) فى توطعئة أركان الاستعمار على نحو ماكان يحدث فى 
N TT‏ حاصة Ee‏ 
لرن الخافغة لكا رورا من هه دل Ea‏ ن یلقی ظلالا 
كثيفة على ادعاء الكثيرين من المشتغلين بالعلوم الإنسانية بأنهم يتوخون الموضوعية فى 
دراساتهم وبحتهم . 

من هنا نحب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين أصحاب العلوم الطبيعية وأصحاب 
العلوم الإنسانية والاجتماعية . 

وإذا تقر أن علم الاجتماع الغربى قد عكس أيديولوجيا الفكر الغربى وكذلك علم 
الاجتماع الما ركسى فقد سقط تماما مفهوم ( الموضوعية ) وسلامة المنهج وتحريره من 
التبعية . 


۸ 


ومن هنا فقد تقرر أن العلوم الاجتماعية ليست علوماً مجردة خالصة لوجه العلم 
والحقيقة » ولكنها علوم ذات مضامين أيديولوجية وتبعية سياسية فى النهاية . 

وإ hI E‏ انتاغات 

کان من ا أن ر العلوم aT‏ من الأحكام القيمية والانتماءات 
باحشونا ؟!!. 
i REE sS‏ 

إن دعو تا ھی ال اد ا التحرر من ال لتبعية الفكرية الأجنبية لتحل محلها دعائم 
قوية ذات جذور فى اعماق تقافتنا . ) 

ولئن اكتشف بعض الباحثين عندنا أن النظريات الاجتماعية العربية قاصرة › فلم 

إن بعص ياء لاجا ارين ) لا ووارکن ( أن اشا 
ا العالم ا E‏ | یو صد a‏ من ا هده العلوم . من 
ازمتها ؟ . 

9 ري کک ا O e‏ ای أن هذه یجس ُن تنب إلى 
e‏ صحتها e OS ٣‏ 
بنیانه علی شقا جرف هار فانهارّ به فی نار جهنم 4 1 التربة E TY‏ 

E E 
يبتغ غير الإسلام دنا فلن يجد فيه ا ااه ا احتماعية ا اقتصادية 2 الإسلام‎ 


فهو دين شمولى يشمل تعاليم الربانية بتنظيم حياة الإنسان فى الدنيا وتدبير شئون المجتمع 
إن قصور الأديان الأخحرى وعجزها عن تقديم حلول لمشكلات الإنسان النفسية 


O 


والاجتماعية والاقتصادية قد أدى إلى ظهور العلمانية وهى الدعوة إلى و ع 
هذا العلم > ,أن هذا له ما یبرره فی الغرب » فان الترويج له فى الأمة الإإسلامية هو تقلید 
أعمى.إذ كيف يتسنى للمشتغلين. بالعلوم الإنسانية فى هذه الأمة أن يطرحوا جانباً الشريعة 
الإسلامية ومصادرها » وفى مقدمتها كتاب الله وسنة رسوله ته ؟ أفلا تعين توجيهات 
القرآن علماء النفس على إيجاد الحلول لكثير من المشكلات والأمراض النفسية ؟. 

ل ا على الفهم N.‏ قاي OEE‏ یال 
ر أو جستكونت » الذى زعم أن تطور العقل البشرى مر بثلاث مراحل ٠:‏ 
والميتافيزيقية والوضعية ؟ . 

ون المرحلة-الديية-ثلاث رابخا“ ey‏ لآلهة لم مرحلة 
التوحيد أ ما التفسير الإسلامى فهو مباين تماماً لهذا الترتيب إذ التوحيد هو الأصل » وهر 
- دين الفطرة الذى كان عليه آدم ول e‏ التوحيد شيا فشيقاً ليخل 

محلها الشرك والتعدد والوثنية 

ألم يتطرق القرآن والسنة إلى ميدان الاقتصاد والمعاملات التجارية ؟ 

ألم يفتح الإسلام باب 0 ويغلق باب الربا“؟ 

ل يحدد نظام المواريث والزكاة وأوجة انفآقها ؟ 

إن الدين لايمکن إغفاله عند الأحذ بالا كتشافات العلمية فى أمتنا | 
لامناص من عملية الأسلمة ا 

رهی عملية الاكتشافات العلمية فی شتی ا ا 


( عبد الفتاح أحمد فؤاد) . 


إعاده كتابة العلوم الإسلامية 
إن المسلمين حينما تربو على الإسلام آد ر كوا أن قضية الاهتمام بالناحية العلمية 
هى قضية تعبدية بالدرجة الأؤلى E.‏ مجر د ا و أو الاه أو 
E e N I‏ 


el 


لقك أحصيت الايات القرانية الى تحض الإئساك على النظر ف الكون فرجتتها فرق 
a‏ إلى جانب القصة لابد منها للقيام بأعباء الاستخلاف الإنسانى وتسخير الكون 
کا ا 

لم يفرق الجيل الاول من المسلمين ( وهو الجيل E‏ : بين العلم التجريبى وبين 
العلوم e‏ والتفسير » فكان المسلم فلكيا ومفسر ا وفقيهاً . 

إن أهم م ما يشكو منه العلماء ا E‏ ا 
جعل الناس ينحصرون فى دوائر ضيقة فجاءت نظرتهم للحياة نظرة جزئية جداً نظرة غير 
۰ متكاملة . 
ا O RE E oe‏ 8# 
e‏ 

e n 


RN E E‏ من الدين با ضرور ة وهی فرض عین على 


يتاه العلم اليوم من خلال ۳ 8 1 | 
N N GE E‏ 
CE‏ محمد ر ( حضارة الفرن والروم والهند زالصضين ومصر القديمة جح کل ذلك 
وصفاه بمنطق النظرة الإسلامية الصحيحة وأضاف إليه إضافات أصيلة › وحين أخذته عنه 
او EE‏ ن طریق e‏ السات فی الاندلس رای ررویا ب بصفة 
ات ا ات a e‏ ا a‏ من الفاغكدة ل عملتها لھم ٠‏ 
الإسلامية ومدارسها فى شمالى أفريقيا وجنوبى أوروبا . 


o 


إن ۳ فی س قد الآن المادية : العجرينيا ا 
الإسلام . 

وهى علوم لاتستطيع أن تعدل شيغاً فی شال ايعان ار الخاد لك ت الان 
التى كشفت عنها هذه العلوم | افغلات عدداً من العلماء فى الإيمان بالل ا وتعالى 

تقول العلوم : إن المادة لاتفنى ولا تستحدث . 

والقرآن الكريم يقول  :‏ كل شئ هالك إلا وجْهة ) 1 سورة القصص › الاي : ۸۸ ] . 

وفى الإسلام كل شىء ماعدا الله مخلوق مستحدث » وإن كلا من المادة والروح قد 
حلق من عدم ولابد أن يهلك فهم يحاولون أن يجعلوا إلهية للعلم . 

وقد اتفق علماء المناهج على أن معارف الإنسان العلمية نسبية » وليس هناك تناقض 
بين العلم الحديث والإسلام » بل تعارض جزئى يمكن إصلاحه عن طريق الفهم الصحيح 
للقرآن والسنة هذا هو التوفيق الحقيقى بين الإسلام وحضارة العصر . 

وهذا ما عبر عنه ابن تيمية فى كتابه درء تعارض العقل والنقل 

E E N EES TS 
بناة العلمى والتتجریی ر ر‎ e ذلك أن‎ E 
: ا‎ e e 
ا الآتية‎ yT الد کتور‎ eT 

ولا : أنه فکر موضوعی لايصدق الخرافة 


0 


ء۶ 


ثانيا : أنه فكر يعتمد الملاحظة الموضوعية طريقا للعلم واكتشافاته . 
ثالفا : أنه فكر يستخدم التجريب سبيلاً إلى اكتساب المعلومات واكتشاف القوانين 
ا 

رابعا : أنه فكر متواضع وفى أمين ذو أخلاق نبيلة . 

خامسا : أنه فكر إنسانى عالمى النزعة . 

تقوم الفلسفات المادية الغربية على أساس النظرة الإنسانية التى تجعل من الإنسان 
ا وغاية وتجعل هذه الحياة : هى الحياة الأولى اة 

هذه النظرة لاتتفق مع نظرة الثقافة العربية الإإسلامية » التى تجعل من هذه الحياة 
مرحلة أولئ لها ما بعدها بكل ما يترتب على ذلك من مواقف اجتماعية وأخلاقية ودينية 
وما يتصل بها من علاقات ومعاملات وسلوك وقيم تختلف اختلافاً كبيراً عما هو قائم فى 
الغرب أما فى عالم الإسلام فإن هناك القيم الثلاث الأساسية : 
الدين والتراث واللغة 

الدين يعتبر أسلوباً للحياة › فالدين يصبغ الحياة الاجتماعية فى العالم العربى بصبغة 
معينة متميزة تتجاوز كل الاخحتلافات الدينية والنعرات المذهبية والانتماءات العرقية كما أنه 
ينظم العلاقات بين الناس ويفرض عليهم نسقاً من القيم › وأنماطاً من السلوك وطريقة 
التفكير بل هى نظرة معينة للإنسان والكون والمجتمع والعالم الآخر بحيث يصعب الفصل 
فى واقع الحياة اليومية بين ماهو دينى وما هو غير ذلك . 

وبذلك يعتبر الإسلام ثقافة وحضارة معاً » فهو أحد مقومات ومكونات الثقافة العربية 
الإسلامية . ا 
أما التراث فهل يمل البعد التاريخى أو الزمانى للثقافة باعتباره سجلاً للحياة الفكرية 
والاجتماعية والسياسية خلال التاريخ . 

فالترات مقوم من مقومات الثقافة العربية الإسلامية مما أنتجه التفاعل والتعاون بين 
المقومين : الدين واللغة من نتاج فی مقومات مجالات الفكر المختلفة من فلسفة وعلم 
الكلام وتصوف وإلهيات وكذلك فى مجال الأدب والفن والعلم ( سواء صدر من العرب 


or 


E a‏ ر اتخذوا 
E‏ 

e E E 

وقد تعرض التراث ا الهجوم والاستخفاف . 

ولما كان التراث يمثل دوراً مهما فى تشكيل العقل الإسلامى المعاصر لذا وجب 

نشدیر ذوره الهام . ) ) 

اليش اسحا مارد العض م أن التراث جزء من الماضى و فی ظروف 
وأوضاع اجتماعية وسياسية وثقافية معينة فى محاولة مضللة ترى أنه استنفذ أغراضه أو أنه 
بنظر إليه لدوره التاريخى فقط » وليس صحيحا ما يدعى البعض من أن إحياء التراث من 
شأنه تكبيل العقل العربى أو تقييده أو منعه من الانطلاق . 

اما باس لل افر فان اها ان من ت هي وسا والتفاهم 
دة للفهم والتفكير والتعبير وتقل الأفكار فضلا عن أنها مظهر لوجود رابطة ذهي 
e E E E‏ من فاعليتها أنها لغة 
القران الكريم كما أن القران الكريم عمل على بقائها واستمرارها وحفظها من الاندثار » 
دی خی انی حاو بیت یت ت ع د ا ی ا ا 
بالرغم من القرون الطويلة التى مرت بها 

E Oy 
. عن معطيات العلم الحديث والحضارة الحديثة بوجه عام‎ 

N‏ اا إلى استبدال الحروف للاتيتية بالحروف العربية اتخاذ اللهجات 
العامية بدلا من الفصحى . 

اه ا ی وھ را ات 

TT e O O 
. التشكيك فى أهميتها وقيمتها وجدواها وفاعليتها‎ 

رلک كل هداد ت ای ار و كه ا ار دا ع ا 
والبقاء وحمل أمانة الإسلام إلى العالم كله . 

Kx xXx xk 


o 


الاتهام بأن حضارة الإسلام لم تعرف البحث العلمى › ولم تعرف أسسه وقواعد 
خحاصة فى مجال العلوم المختلفة من طب وكيمياء وفلك وفيزياء قول باطل . والزعم بأن 
O E E N TT‏ 
على نقل وترجمة تراث الإغريق والفرس والهنود والسريان قول مضلل . 

وتكفى فى الرد على ذلك كلمة لبيرونى ( أعظم عقلية فى العصور الوسطى ) 
والذى استطاع أن يقيس قطر الأرض . 

قول : إنما فعلت ماهو وجب على کل إنسان أن يعمله فى صناعته من تقبل 
ا بالمهنة » وتصحيح خلل sS‏ 
عمن تأخر عنه الزمان وأتی بعده . 

لم يقبل علماؤنا فى قضية النقل عمن سبقوهم إلا الصحيح › ويصححون مافيه 
لخلل » ولا يعم التصحيح إلا عن إحاطة كاملة بالموضو ع المطلوب تصحيحه وامتلاك 
دوات البحث والنقد التى تعين على معرفة مكامن الخطاً وتكشف | لستار عن الضصحيح 
وتعرف به .| 

ا القاعدة وقد كان علما E‏ 
فى الدرجة الأرلى على الدقة E‏ الان 

e‏ والدقة فى النقل كان هناك تصحيح النظريات الخاطئة ورفع المعلومات 

بن النفيس يرفض قبول نظرية جالينوس فى الدور الذى تنقله الرثتان بالنسبة 

ا 

ثانياً : لم تقنع نظرية بطليموس فى تكوين الأرض جميع العلماء المسلمين . 

اا :ادى جات رر لر ال 

رابغا : إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة ينتقد كتاب أرسطو فى الاثار العلوية حيث 
اقل رأیه فی انقطاع العمار ة تحت مدار المتقلب | الصيفى . 

خا ا ا د ا 

اء التدبير والمشاهدة والاستنتاح . 


أ 


1 0٥ 


وكان الرازى يدرس تأثير العقاقير الجديدة على الحيوان » ويخاص إلى النتائج التى 
يراها صوابا . 
سادساً : قرر العلماء أن العلم الذى حث عليه القرآن والسنة هو كل معرفة مستندة 
إلى الاستدلال . 
تال اعا ل ات عة هرعن ا علها ك المد 
نمفهومها الغريى الحديث فهو يشمل علوم الدين وما وراء الطبيعة ومجال الماديات وما 
يقوم على الملاحظة والتجربة . 
دعا القران ا ا ا أكثر من موضع 
لى العلم والقراءة والتدبر والنظر ٣‏ 08 خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
> وتكررت فيه كلمات : العلم والحكمة والعقل والفكر والنظر والألباب والبرهان . 
وقرر القران الكريم أن للإإنسان إرادة ولكن هذه الإرادة محدودة وفى القران ايات 
توحى بأن الإنسان مختار  :‏ وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 . 
[ سورة الكهف » الاأية : ۲۹ ] 
ليس هناك جبرية مطلقة » وليس هناك اختيار مطلق » والحرية الحقيقية فى الإسلاء 
هى حرية الإنسان التى تتمثل أولاً فى أن لالإنسان قدرته على الاختيار وأن يرتفع بنفسه 
فوق شهواته ونزواته فلا يكون عبداً لها واستشعارنا دائماً بأن الله تبارك وتعالی معنا دائماً هو 
العلاج الحاسم لكل أنواع القلق الممكنة » وليست ممارسة الحرية التى يدعو إليها سارتر » 
والتى تؤدى إلى الضياع فى الهوة السحيقة : هوة العدم » وفى 2 0 
الإنسان بالمعنى الحقيقى إلا إذا ارتفع فوق شهواته وإرادته . 
وعلى الإنسان أن يتقبل واقع الحياة بالرضا . 
# لكي لا تَاسَوا على مافاتکم ولا ترجو یما آنا N E‏ » الاية EFE‏ 
ال ي للحرية هو تقبل الشدائد مليعا بالثقة فى الله تبارك وتعالى ووجود ‏ 
الإإنسان نفسه له هدف وغاية : 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبّثا وأنكم إلينا لاترجعون 4 . 
وة المومون الا NE:‏ 
٥٦‏ 


اخس الفا ى رة شى € 1 رة الامة ا 2 

والقيم الاخلاقية من الثوابت » وهى لاتتطور كما يتطور الجسد أما القول بأنه ليس 

إن أسلمة العلوم الاجتماعية والإنسانية وأسلمة المعرفة ضرورة لابد من تحقيقها إذا 
فهم النصوص وتوجيهاته فى مجال العلاقات الإنسانية وتطبيقاتها . 
التجرئة وتتمثل و الإسلام ى نظام الاسثرة والمراة وعلاقات العمل والتكافل 
الاجتماعى والترابط الكامل المباشر بين مجال العلوم السلو كية ومجال التربية . 


اورا چك 


هذا وبال الموفيسق 
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الات لأرل : : السام وة وقضية الإإنساك . 
و ر 


البناب القالث : الشريعة الاسلامية.: 
الريخة بادا تفل القانون ؟: 
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الباب الراإبع : الشريعة الإسلامية والقانون الرومانى 
I CE E‏ 

قفصة الإسلام TE‏ ودولة . 

مجموعة حقائق حول النظام ا 
إسهام الإسلام فی بناء لقان الدول ١‏ العام 
الديمقراطية فى مفهوم الإسلام .. 

الباب الخامس : الشريعة والقانون الوضعى . 
الا ا ا 

الإسلام وقوانين البحار 
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الباب السادس : عقائد الإسلام 2 

اجو يكف الإسلام 5 

نحو تقنين الشريعة الإسلامية . 

امراق ولرد الكري 

التيات السابسع : دراسات عامة .. 

الزكاة نظام ربانى .. e‏ 
محاولات قديمة وحديثة e‏ ا ااا 

شبهات المستشرقين حول حقائق الشريعة الإسلامية... 

التشريع الجنائى الإسلامى .. 
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القران الكريم والصحوة الإسلامية.. .. 

لار لقف ت الماد 

القران الكريم وعالمية اللغة العربية ... 

هزيمة الفرق الباطنية الضالة . 

سقوط الفكر الباطنى وتحصين الفكر اا و ا 
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الهجوم على مشروع أسلمة العلوم الإنسانية ... . 
إعادة كتابة العلوم اة 

الإسلام والعلئ المسادية ... 

ا ثقافة وحضارة معاً.. 

البحث العلمى عند لسسلمين . 

فهرس الكتاب .. 
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